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 كتاب التوبة وفضلها وسعة رحمة الله وغير ذلك                           

 

عْتُ الْْغََرَّ وَ 1925 نْ أَصْحَابي النَّبييِّ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمي ثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ كَانَ مي يَُُدِّ

ةٍ.رَسُولُ اللََّّي  ائَةَ مَرَّ َا النَّاسُ تُوبُوا إيلََ اللََّّي فَإينِِّّ أَتُوبُ فِي الْيَوْمي إيلَيْهي مي  يَا أَيُّه
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ثي بْني سُوَيْدٍ 1926 يثَيْْي  . عَنْ الْْاَري ثَناَ بيحَدي يضٌ فَحَدَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلََ عَبْدي اللََّّي أَعُودُهُ وَهُوَ مَري

يثًا عَنْ رَسُولي اللََّّي  هي وَحَدي يثًا عَنْ نَفْسي عْتُ رَسُولَ اللََّّي حَدي يَقُولُ لَلََُّّ أَشَده فَرَحًا قَالَ سَمي

نْ رَجُلٍ  ني مي هي الْؤُْْمي ابُهُ فَناَمَ بيتَوْبَةي عَبْدي لَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَََ ةٍ مَهْليكَةٍ مَعَهُ رَاحي يَّ فِي أَرْضٍ دَوِّ

ي كُنْتُ فيي َ الَّذي
عُ إيلََ مَكَانِّي نَامُ هي فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجي ََ  فَ

لَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَ  ندَْهُ رَاحي هي لييَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعي دي أْسَهُ عَلََ سَاعي

لَتيهي وَزَاديهي. نْ هَذَا بيرَاحي ني مي ابُهُ فَاللََُّّ أَشَده فَرَحًا بيتَوْبَةي الْعَبْدي الُْْؤْمي  وَشَََ
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هَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللََّّي 1927 ومَ وَنَصَارَى غَزْوَةَ تَبُوكَ وَهُ . عَنْ ابْني شي يدُ الره وَ يُري

حَْْني بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني كَعْبي بْني مَاليكٍ أَنَّ  نِّي عَبْدُ الرَّ ََخْبَََ هَابٍ فَ امي قَالَ ابْنُ شي بْدَ اللََّّي عَ الْعَرَبي بيالشَّ

عْتُ كَعْبَ بْنَ  يَ قَالَ سَمي يَْ عَمي نْ بَنييهي حي يَْ  بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائيدَ كَعْبٍ مي يثَهُ حي ثُ حَدي مَاليكٍ يَُُدِّ

لَّفَ عَنْ رَسُولي اللََّّي  لَّفْ عَنْ رَسُولي اللََّّي تَََ فِي فِي غَزْوَةي تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَاليكٍ لََْ أَتَََ

لَّفْتُ فِي غَزْوَةي بَدْ  لَّفَ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطه إيلََّّ فِي غَزْوَةي تَبُوكَ غَيَْْ أَنِِّّ قَدْ تَََ  عَنهُْ رٍ وَلََْ يُعَاتيبْ أَحَدًا تَََ

مْ عَلََ إينَّمََ خَرَجَ رَسُولُ اللََّّي  هي يَْ قُرَيْشٍ حَتَّى جَََعَ اللََُّّ بَيْنهَُمْ وَبَيَْْ عَدُوِّ يدُونَ عي وَالْسُْْليمُونَ يُري

دْتُ مَعَ رَسُولي اللََّّي  يعَادٍ وَلَقَدْ شَهي به أَنَّ لَيْلَةَ الْعَقَبَ غَيْْي مي سْلََمي وَمَا أُحي يَْ تَوَاثَقْناَ عَلََ الْْي ةي حي

فْتُ عَنْ رَسُ  لَّ يَْ تَََ ي حي نْ خَبََي نهَْا وَكَانَ مي َا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإينْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسي مي ولي لِي بِي

لَّفْتُ عَنهُْ فِي تيلْكَ الْغَزْوَةي وَاللََّّيفِي غَزْوَةي تَبُوكَ أَنِِّّ لََْ أَكُنْ قَطه أَقْوَى وَ اللََّّي  يَْ تَََ نِّي حي  لََّ أَيْسَََ مي

لَتَيْْي قَطه حَتَّى جَََعْتُهُمََ فِي تيلْكَ الْغَزْوَةي فَغَزَاهَا رَسُولُ اللََّّي  يدٍ مَا جَََعْتُ قَبْلَهَا رَاحي فِي حَرٍّ شَدي

بُوا  ََهَّ يَْ أَمْرَهُمْ لييَتَ ا كَثييًْا فَجَلََ ليلْمُسْليمي يدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّ هْبَةَ أُ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعي

يدُ وَالْسُْْليمُونَ مَعَ رَسُولي اللََّّي  ي يُري مْ الَّذي هي هُمْ بيوَجْهي ََخْبَََ مْ فَ هي مَعُهُمْ كيتَابُ كَثييٌْ وَ غَزْوي لََّ يََْ

يدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنه أَنَّ ذَليكَ سَيَخْفَى لَهُ  يوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُري يدُ بيذَليكَ الدِّ ا لََْ مَ  حَافيظٍ يُري

نْ اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ وَغَزَا رَسُولُ اللََّّي  لْ فييهي وَحْيٌ مي يَْ يَنزْي  طَابَتْ الثِّمََرُ وَالظِّلََلُ تيلْكَ الْغَزْوَةَ حي

زَ رَسُولُ اللََّّي  نَا إيلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّ ََ عُ فَ ََرْجي زَ مَعَهُمْ فَ هَّ قْتُ أَغْدُو ليكَيْ أَتَََ وَالْسُْْليمُونَ مَعَهُ وَطَفي

تُ فَلَمْ يَزَلْ ذَليكَ يَتَمََدَى بِي حَتَّى وَلََْ أَقْضي شَيْئًا وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَاديرٌ عَلََ ذَليكَ إيذَا أَرَدْ 

ََصْبَحَ رَسُولُ اللََّّي  ده فَ ي شَيْئًا اسْتَمَرَّ بيالنَّاسي الْْي نْ جَهَازي غَادييًا وَالْسُْْليمُونَ مَعَهُ وَلََْ أَقْضي مي

ََ الْغَزْوُ ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلََْ أَقْضي شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذَليكَ يَتَمََدَى بِي  عُوا وَتَفَارَ َ ْْ  حَتَّى أَ

قْتُ إيذَا خَرَجْتُ  رْ ذَليكَ لِي فَطَفي كَهُمْ فَيَا لَيْتَنيي فَعَلْتُ ثُمَّ لََْ يُقَدَّ َُدْري  النَّاسي فِي فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتََيلَ فَ

زُنُنيي أَنِِّّ لََّ أَرَى لِي أُسْوَةً إي بَعْدَ خُرُوجي رَسُولي اللََّّي  لََّّ رَجُلًَ مَغْمُوصًا عَلَيْهي فِي النِّفَاقي أَوْ يَُْ

 وَلََْ يَذْكُرْنِّي رَسُولُ اللََّّي 
ي
عَفَاء نْ الضه َّنْ عَذَرَ اللََُّّ مي

حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَاليسٌ فِي رَجُلًَ مِي

نْ  بَنيي سَليمَةَ يَا رَسُولَ اللََّّي حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ الْقَوْمي بيتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَاليكٍ قَالَ رَجُلٌ مي

طْفَيْهي فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بيئْسَ مَا قُلْتَ وَاللََّّي يَا رَسُولَ اللََّّي مَا عَليمْناَ عَلَيْهي إيلََّّ  ا خَ  فِي عي يًْْ
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ابُ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّي فَبَيْنمَََ هُوَ عَلََ ذَليكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللََّّي  َ رَأَى رَجُلًَ مُبَيِّضًا يَزُولُ بيهي السََّ

يَْ لََْزَهُ  قَ بيصَاعي التَّمْري حي ي تَصَدَّ ذي يه وَهُوَ الَّ  كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإيذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْْنَْصَاري

نِّي غَنيي أَنَّ رَسُولَ اللََّّي الْنُْاَفيقُونَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَاليكٍ فَلَمََّ بَلَ  نْ تَبُوكَ حَضَََ هَ قَافيلًَ مي قَدْ تَوَجَّ

نْ سَخَطيهي غَدًا وَأَسْتَعييُْ عَلََ ذَليكَ كُلَّ ذيي رَأْ  بَ وَأَقُولُ بيمَ أَخْرُجُ مي رُ الْكَذي قْتُ أَتَذَكَّ  يٍ بَثِّي فَطَفي

نْ أَهْلِي فَلَمََّ قييلَ لِي إينَّ رَسُولَ اللََّّي  قَدْ أَظَلَّ قَاديمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطيلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِِّّ لَنْ  مي

دْقَهُ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللََّّي  ََجََْعْتُ صي  أَبَدًا فَ
ٍ
ء شََْ

نهُْ بي نْ سَفَرٍ بَدَأَ أَنْجُوَ مي مَ مي قَاديمًا وَكَانَ إيذَا قَدي

دي فَرَكَعَ فييهي رَكْعَتَيْْي ثُمَّ  رُونَ  بيالْسَْْجي قُوا يَعْتَذي جَلَسَ ليلنَّاسي فَلَمََّ فَعَلَ ذَليكَ جَاءَهُ الُْْخَلَّفُونَ فَطَفي

نهُْمْ رَسُولُ اللََّّي  ليفُونَ لَهُ وَكَانُوا بيضْعَةً وَثَمََنييَْ رَجُلًَ فَقَبيلَ مي عَلََنييَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ إيلَيْهي وَيَُْ

 َ َْ مَ الُْْغْضَبي ثُمَّ قَالَ وَاسْتَغْفَرَ لََمُْ وَوَكَلَ  مَ تَبَسه ئْتُ فَلَمََّ سَلَّمْتُ تَبَسَّ ائيرَهُمْ إيلََ اللََّّي حَتَّى جي

ئْتُ أَمْشَي حَتَّى جَلَسْتُ بَيَْْ يَدَيْهي فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلََْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ   تَعَالَ فَجي

نْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّي  ََخْرُجُ مي نْيَا لَرَأَيْتُ أَنِِّّ سَ نْ أَهْلي الده كَ مي ندَْ غَيْْي إينِِّّ وَاللََّّي لَوْ جَلَسْتُ عي

بٍ  يثَ كَذي ثْتُكَ الْيَوْمَ حَدي  سَخَطيهي بيعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطييتُ جَدَلًَّ وَلَكينِّي وَاللََّّي لَقَدْ عَليمْتُ لَئينْ حَدَّ

دْقٍ تََيدُ عَلََِّ فييهي إينِِّّ تَرْضََ بيهي عَنِّي لَيُوشي  يثَ صي ثْتُكَ حَدي طَكَ عَلََِّ وَلَئينْ حَدَّ كَنَّ اللََُّّ أَنْ يُسْخي

يَْ  نِّي حي لَّفْتُ تَََ  لَْرَْجُو فييهي عُقْبَى اللََّّي وَاللََّّي مَا كَانَ لِي عُذْرٌ وَاللََّّي مَا كُنتُْ قَطه أَقْوَى وَلََّ أَيْسَََ مي

نْ سُولُ اللََّّي عَنكَْ قَالَ رَ  جَالٌ مي َ اللََُّّ فييكَ فَقُمْتُ وَثَارَ ري
ا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِي أَمَّ

بَعُونِّي فَقَالُوا لِي وَاللََّّي مَا عَليمْناَكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ  لََّ تَكُونَ  بَنيي سَليمَةَ فَاتَّ

بيمََ اعْتَذَرَ بيهي إيلَيْهي الُْْخَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافييَكَ ذَنْبَكَ اسْتيغْفَارُ رَسُولي تَ إيلََ رَسُولي اللََّّي اعْتَذَرْ 

عَ إيلََ رَسُولي اللََّّي اللََّّي  بَ نَفْسِي لَكَ قَالَ فَوَاللََّّي مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنيي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجي َُكَذِّ  فَ

ثْلَ مَا قُلْ  يَهُ مَعَكَ رَجُلََني قَالََّ مي نْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ لَقي يَ هَذَا مَعيي مي تَ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لََمُْ هَلْ لَقي

لََلُ بْنُ  يه وَهي ري بييعَةَ الْعَامي ا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّ ثْلَ مَا قييلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَُُ يلَ لََمََُ مي مَيَّةَ  أُ فَقي

يَْ ذَكَرُ  مََ أُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حي دَا بَدْرًا فييهي َيْْي قَدْ شَهي
يه قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْْي صَالْي

ا الْوَاقيفي وهَُُ

لَّ لِي قَالَ وَنََىَ رَسُولُ اللََّّي  نْ بَيْْي مَنْ تَََ َا الثَّلََثَةُ مي ناَ أَيُّه يَْ عَنْ كَلََمي نبََناَ فَ عَنهُْ قَالَ فَاجْتَ الْسُْْليمي

فُ فَلَ  تيي أَعْري يَ بيالْْرَْضي الَّ َ الْْرَْضُ فَمََ هي
رَتْ لِي فِي نَفْسِي وا لَناَ حَتَّى تَنكََّ ُ ثْناَ بي النَّاسُ وَقَالَ تَغَيَّْ
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يمََ  بَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِي ا صَاحي ََمَّ يَْ لَيْلَةً فَ ا أَنَا فَكُ عَلََ ذَليكَ خََْسي نتُْ أَشَبَّ  يَبْكييَاني وَأَمَّ

لََةَ وَأَطُوفُ فِي الْْسَْوَاقي وَلََّ يُكَلِّمُنيي أَحَدٌ وَآتِي  ََشْهَدُ الصَّ الْقَوْمي وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنتُْ أَخْرُجُ فَ

ََقُورَسُولَ اللََّّي  لََةي فَ هي بَعْدَ الصَّ َُسَلِّمُ عَلَيْهي وَهُوَ فِي مََلْيسي كَ شَفَتَيْهي بي فَ رَدِّ لُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّ

قُهُ النَّظَرَ فَإيذَا أَقْبَلْتُ عَلََ صَلََتِي نَظَرَ إيلََِّ وَ  نهُْ وَأُسَاري يبًا مي لََمي أَمْ لََّ ثُمَّ أُصَلِِّ قَري إيذَا الْتَفَته السَّ

نْ جَ  دَارَ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إيذَا طَالَ ذَليكَ عَلََِّ مي رْتُ جي يَْ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّ فْوَةي الْسُْْليمي

مْتُ عَلَيْهي فَوَاللََّّي مَا رَدَّ عَلََِّ السَّ  ي وَأَحَبه النَّاسي إيلََِّ فَسَلَّ مَ فَقُلْتُ لََ حَائيطي أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ

به اللَََّّ وَرَسُولَهُ قَالَ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَناَشَدْتُهُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بياللََّّي هَلْ تَعْلَ  مَنَّ أَنِِّّ أُحي

رْتُ  يْتُ حَتَّى تَسَوَّ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَناَشَدْتُهُ فَقَالَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْناَيَ وَتَوَلَّ

ينَ  دَارَ فَبَيْناَ أَنَا أَمْشَي فِي سُوقي الْدَْي عَامي يَبييعُهُ الْْي مَ بيالطَّ َّنْ قَدي
امي مِي نْ نَبَطي أَهْلي الشَّ يٌّ مي

ةي إيذَا نَبَطي

يُْونَ لَهُ إيلََِّ حَتَّى جَاءَنِّي  قَ النَّاسُ يُشي ينةَي يَقُولُ مَنْ يَدُله عَلََ كَعْبي بْني مَاليكٍ قَالَ فَطَفي دَفَعَ فَ  بيالْدَْي

ا نْ مَليكي غَسَّ بَكَ قَدْ إيلََِّ كيتَابًا مي هُ قَدْ بَلَغَناَ أَنَّ صَاحي ا بَعْدُ فَإينَّ نَ وَكُنتُْ كَاتيبًا فَقَرَأْتُهُ فَإيذَا فييهي أَمَّ

يَْ قَرَأْتَُِا كَ قَالَ فَقُلْتُ حي هي وَ  جَفَاكَ وَلََْ يََْعَلْكَ اللََُّّ بيدَاري هَوَانٍ وَلََّ مَضْيَعَةٍ فَالَْْقْ بيناَ نُوَاسي هَذي

نْ  يَْ أَيْضَا مي نْ الَْْمْسي ا حَتَّى إيذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مي َ َا التَّنهورَ فَسَجَرْتَُِا بِي  فَتَيَامَِتُْ بِي
ي
الْبَلََء

تيينيي فَقَالَ إينَّ رَسُولَ اللََّّي وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إيذَا رَسُولُ رَسُولي اللََّّي  َْ لَ يَ َْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزي يَ

بَيَّ امْرَأَتَكَ قَالَ فَ  ََرْسَلَ إيلََ صَاحي لَْاَ فَلََ تَقْرَبَنَّهَا قَالَ فَ قُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لََّ بَلْ اعْتَزي قُلْتُ أُطَلِّ

َ اللََُّّ فِي هَذَا الْْمَْ 
ندَْهُمْ حَتَّى يَقْضِي ََهْليكي فَكُونِّي عي ي بي مْرَأَتِي الْْقَي ثْلي ذَليكَ قَالَ فَقُلْتُ لَّي لَ  قَاري بيمي

لََلي بْني أُمَيَّةَ رَسُولَ اللََّّي  لََلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هي فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللََّّي إينَّ هي

هُ وَاللََّّي رَكَةٌ  مَا بيهي حَ ضَائيعٌ لَيْسَ لَهُ خَاديمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لََّ وَلَكينْ لََّ يَقْرَبَنَّكي فَقَالَتْ إينَّ

هي هَذَا قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ  هي مَا كَانَ إيلََ يَوْمي نْ أَمْري  وَ وَاللََّّي مَا زَالَ يَبْكيي مُنذُْ كَانَ مي
ٍ
ء   أَهْلِي إيلََ شََْ

َْذَنْتَ رَسُولَ اللََّّي  لََلي بْني أُمَيَّةَ لَوْ اسْتَ مْرَأَةي هي دُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لََّ  فِي امْرَأَتيكَ فَقَدْ أَذينَ لَّي أَنْ تََْ

َْذينُ فييهَا رَسُولَ اللََّّي  ينيي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللََّّي أَسْتَ ذَنْتُهُ فييهَا وَأَنَا رَجُلٌ وَمَا يُدْري َْ إيذَا اسْتَ

يَْ  نْ حي ناَ قَالَ ثُ شَابٌّ قَالَ فَلَبيثْتُ بيذَليكَ عَشَْْ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَناَ خََْسُونَ لَيْلَةً مي مَّ  نَُييَ عَنْ كَلََمي

نْ بُيُوتيناَ فَبَيْناَ أَنَا جَاليسٌ عَلََ الَْْ  يَْ لَيْلَةً عَلََ ظَهْري بَيْتٍ مي الي صَلَّيْتُ صَلََةَ الْفَجْري صَبَاحَ خََْسي

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


 تنقل مباشرة عبر إذاعة ميراث الأنبياء                                                                             متون دورة اندوسيا

  

8 
 

نَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلََِّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلََِّ  تيي ذَكَرَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ مي عْتُ  الَّ الْْرَْضُ بيمََ رَحُبَتْ سَمي

دًا  ْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجي
ََعْلََ صَوْتيهي يَا كَعْبَ بْنَ مَاليكٍ أَبْشْي خٍ أَوْفَِ عَلََ سَلْعٍ يَقُولُ بي صَوْتَ صَاري

يَْ صَلََّ صَلََةَ النَّاسَ بيتَوْبَةي اللََّّي عَلَ وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ قَالَ فَآذَنَ رَسُولُ اللََّّي  يْناَ حي

ونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إيلََِّ فَرَسًا وَسَعَى  ُ بَيَّ مُبَشِّْ ونَناَ فَذَهَبَ قيبَلَ صَاحي ُ الْفَجْري فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّْ

نْ الْفَرَسي فَلَمََّ جَاءَنِّي  عَ مي َ ْْ وْتُ أَ نْ أَسْلَمَ قيبَلِي وَأَوْفََ الْْبََلَ فَكَانَ الصَّ ي سَمي سَاعٍ مي ذي عْتُ  الَّ

ا يَوْ  هَُُ اهُ بيبيشَارَتيهي وَاللََّّي مَا أَمْليكُ غَيَْْ مََ إييَّ نِّي فَنزََعْتُ لَهُ ثَوْبََِّ فَكَسَوْتُُِ ُ مَئيذٍ وَاسْتَعَرْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّْ

مُ رَسُولَ اللََّّي  ََمَّ انِّي النَّ ثَوْبَيْْي فَلَبيسْتُهُمََ فَانْطَلَقْتُ أَتَ نِّئُونِّي بيالتَّوْبَةي يَتَلَقَّ اسُ فَوْجًا فَوْجًا يَُُّ

دَ فَإيذَا رَسُولُ اللََّّي  دي وَيَقُولُونَ ليتَهْنيئْكَ تَوْبَةُ اللََّّي عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْسَْْجي جَاليسٌ فِي الْسَْْجي

لُ حَتَّى صَ  نْ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدي اللََّّي يَُُّرْوي ََنِّي وَاللََّّي مَا قَامَ رَجُلٌ مي افَحَنيي وَهَنَّ

هُ قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لََّ يَنسَْاهَا ليطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمََّ سَلَّمْتُ عَلََ رَسُولي اللََّّي ينَ غَيُْْ ري  الْهَُْاجي

ْ بيخَيْْي 
وري وَيَقُولُ أَبْشْي ُ نْ السَه قُ وَجْهُهُ مي كَ قَالَ قَالَ وَهُوَ يَبَُْ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنذُْ وَلَدَتْكَ أُمه

ندْي اللََّّي وَكَانَ رَسُولُ اللََّّي نْ عي ندْي اللََّّي فَقَالَ لََّ بَلْ مي نْ عي كَ يَا رَسُولَ اللََّّي أَمْ مي ندْي نْ عي إيذَا  فَقُلْتُ أَمي

ََنَّ وَجْهَهُ قيطْعَةُ قَمَرٍ قَالَ  َّ اسْتَناَرَ وَجْهُهُ كَ فُ ذَليكَ قَالَ فَلَمََّ جَلَسْتُ بَيَْْ يَدَيْهي قُلْتُ  ُْ وَكُنَّا نَعْري

نْ مَالِي صَدَقَةً إيلََ اللََّّي وَإيلََ رَسُوليهي  نْ تَوْبَتيي أَنْ أَنْخَليعَ مي فَقَالَ رَسُولُ اللََّّي يَا رَسُولَ اللََّّي إينَّ مي

كْ بَعْضَ مَاليكَ فَهُوَ خَيٌْْ لَكَ قَالَ  ي بيخَيْبَََ قَالَ وَقُلْتُ يَا  أَمْسي يَ الَّذي كُ سَهْمي فَقُلْتُ فَإينِِّّ أُمْسي

دْقًا مَا بَ  ثَ إيلََّّ صي نْ تَوْبَتيي أَنْ لََّ أُحَدِّ دْقي وَإينَّ مي مََ أَنْجَانِّي بيالصِّ يتُ قَ رَسُولَ اللََّّي إينَّ اللَََّّ إينَّ الَ قي

نْ  يثي مُنذُْ ذَكَرْتُ ذَليكَ ليرَسُولي  فَوَاللََّّي مَا عَليمْتُ أَنَّ أَحَدًا مي دْقي الْْدَي يَْ أَبْلََهُ اللََُّّ فِي صي الْسُْْليمي

بَةً مُنذُْ قُلْتُ ذَليكَ ليرَسُولي اللََّّي  دْتُ كَذي َّا أَبْلََنِّي اللََُّّ بيهي وَاللََّّي مَا تَعَمَّ
ي هَذَا أَحْسَنَ مِي للََّّي ا إيلََ يَوْمي

ي هَذَا وَإي  نْزَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ تَابَ اللََُّّ إيلََ يَوْمي ََ يَ قَالَ فَ فَظَنيي اللََُّّ فييمََ بَقي نِِّّ لَْرَْجُو أَنْ يَُْ

يغُ  نْ بَعْدي مَا كَادَ يَزي ةي مي بَعُوهُ فِي سَاعَةي الْعُسََْ ينَ اتَّ ذي ينَ وَالْْنَْصَاري الَّ ري لُوبُ قُ  عَلََ النَّبييِّ وَالْهَُْاجي

يقٍ  فُوا حَتَّى إيذَا ضَاقَتْ  فَري ينَ خُلِّ ذي يمٌ وَعَلََ الثَّلََثَةي الَّ يمْ رَءُوفٌ رَحي مْ إينَّهُ بِي نهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهي مي

قُوا ا ينَ آمَنوُا اتَّ ذي َا الَّ مْ أَنْفُسُهُمْ حَتَّى بَلَغَ يَا أَيُّه مْ الْْرَْضُ بيمََ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهي  للَََّّعَلَيْهي

نْ نيعْمَةٍ قَطه بَعْدَ إيذْ هَدَانِّي اللََُّّ اديقييَْ قَالَ كَعْبٌ وَاللََّّي مَا أَنْعَمَ اللََُّّ عَلََِّ مي لََمي  ليسْيسْ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
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دْقيي رَسُولَ اللََّّي  نْ صي يأَعْظَمَ فِي نَفْسِي مي ذي ََهْليكَ كَمََ هَلَكَ الَّ نَ كَذَبُوا إينَّ أَنْ لََّ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَ

حََدٍ وَقَالَ اللََُّّ سَيَحْليفُونَ بياللََّّي لَ  يَْ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَََّ مَا قَالَ لْي ينَ كَذَبُوا حي كُمْ إيذَا اللَََّّ قَالَ ليلَّذي

َْوَاهُمْ جَ  جْسٌ وَمَ مُْ ري ضُوا عَنهُْمْ إينََّ ََعْري ضُوا عَنْهُمْ فَ مْ ليتُعْري هَنَّمُ جَزَاءً بيمََ كَانُوا انْقَلَبْتُمْ إيلَيْهي

ضَوْا عَنهُْمْ فَإينْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإينَّ اللَََّّ لََّ يَرْضََ عَنْ الْقَوْمي الْفَ  تََْ
ليفُونَ لَكُمْ لي بُونَ يَُْ يَْ يَكْسي قي اسي

ينَ قَبيلَ  ذي َا الثَّلََثَةُ عَنْ أَمْري أُولَئيكَ الَّ فْناَ أَيُّه نهُْمْ رَسُولُ اللََّّي  قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خُلِّ يَْ حَلَفُوا لَهُ مي حي

ََ رَسُولُ اللََّّي  أَمْرَنَا حَتَّى قَضََ فييهي فَبيذَليكَ قَالَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لََمُْ وَأَرْجَ

 َّ
ي ذَكَرَ اللََُّّ مِي ينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذي ذي لييفُ وَعَلََ الثَّلََثَةي الَّ مََ هُوَ تََْ فَناَ عَنْ الْغَزْوي وَإينَّ له فْناَ تَََ هُ ا خُلِّ

نهُْ. نْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إيلَيْهي فَقَبيلَ مي انَا وَإيرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّ  إييَّ
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يِّ أَنَّ نَبييَّ اللََّّي1928 يدٍ الْْدُْري قَالَ كَانَ فييمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تيسْعَةً  . عَنْ أَبِي سَعي

هُ قَتَلَ تيسْعَةً وَ  ََتَاهُ فَقَالَ إينَّ بٍ فَ ََلَ عَنْ أَعْلَمي أَهْلي الْْرَْضي فَدُلَّ عَلََ رَاهي يَْ نَفْسًا فَسَ يَْ وَتيسْعي تيسْعي

نْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لََّ فَقَتَلَهُ  ََلَ عَنْ أَعْلَمي أَهْلي الْْرَْضي فَدُلَّ عَلََ  نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مي ائَةً ثُمَّ سَ لَ بيهي مي فَكَمَّ

نْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَُُولُ بَيْنهَُ وَبَيَْْ  ائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مي هُ قَتَلَ مي ٍ فَقَالَ إينَّ التَّوْبَةي  رَجُلٍ عَالَي

كَ انْطَليقْ إيلََ أَرْضي كَذَا وَكَذَ  عْ إيلََ أَرْضي َا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَََّّ فَاعْبُدْ اللَََّّ مَعَهُمْ وَلََّ تَرْجي ا فَإينَّ بِي

حَْْ  يقَ أَتَاهُ الْوَْْتُ فَاخْتَصَمَتْ فييهي مَلََئيكَةُ الرَّ  فَانْطَلَقَ حَتَّى إيذَا نَصَفَ الطَّري
ٍ
اَ أَرْضُ سَوْء ةي فَإينََّ

حَْْةي جَاءَ تَائيبًا مُقْبيلًَ بيقَلْبيهي إيلََ اللََّّي وَقَالَتْ مَلََئيكَةُ الْعَذَابي  وَمَلََئيكَةُ الْعَذَابي  فَقَالَتْ مَلََئيكَةُ الرَّ

يٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنهَُمْ فَقَالَ قييسُوا مَا بَيَْْ 
ََتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةي آدَمي ا قَطه فَ هُ لََْ يَعْمَلْ خَيًْْ  لْْرَْضَيْْي ا إينَّ

تيي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَ  مََ كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إيلََ الْْرَْضي الَّ تيهي ئيكَةُ لََ فَإيلََ أَيَّ

هي. ََى بيصَدْري هُ لََّْا أَتَاهُ الْوَْْتُ نَ رَ لَناَ أَنَّ
حَْْةي قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الَْْسَنُ ذُكي  الرَّ
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َا تَابَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1929 بِي نْ مَغْري مْسُ مي مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

.  اللََُّّ عَلَيْهي

ءُ قَالَ إينَّ . عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبييِّ 1930 اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بياللَّيْلي لييَتُوبَ مُسِي

َا بِي نْ مَغْري مْسُ مي ءُ اللَّيْلي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  .النَّهَاري وَيَبْسُطُ يَدَهُ بيالنَّهَاري لييَتُوبَ مُسِي
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هي لَوْ لََْ تُذْنيبُوا لَذَهَبَ اللََُّّ بيكُمْ .عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1931 ي نَفْسِي بييَدي وَالَّذي

رُ لََمُْ. رُونَ اللَََّّ فَيَغْفي  وَلَْاَءَ بيقَوْمٍ يُذْنيبُونَ فَيَسْتَغْفي

هي فَهُوَ ولُ اللََّّي . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُ 1932 لََّْا قَضََ اللََُّّ الْْلَْقَ كَتَبَ فِي كيتَابيهي عَلََ نَفْسي

نْدَهُ إينَّ رَحَْْتيي تَغْليبُ غَضَبيي.  مَوْضُوعٌ عي
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نِّ نْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبييِّ . عَ 1933 دَةً بَيَْْ الْْي نهَْا رَحَْْةً وَاحي ائَةَ رَحَْْةٍ أَنْزَلَ مي قَالَ إينَّ للَّيَّي مي

َا تَعْطيفُ الْوَحْشُ عَلََ وَلَدي  احَُْونَ وَبِي َا يَتَََ نْسي وَالْبَهَائيمي وَالَْوََامِّ فَبيهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِي هَا وَالْْي

. يَامَةي بَادَهُ يَوْمَ الْقي َا عي يَْ رَحَْْةً يَرْحَمُ بِي رَ اللََُّّ تيسْعًا وَتيسْعي  وَأَخَّ

عَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّي 1934 نْ الْعُقُوبَةي مَا طَمي ندَْ اللََّّي مي نُ مَا عي قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الُْْؤْمي

نْ جَنَّتيهي أَحَدٌ بيجَنَّتيهي أَحَدٌ وَلَوْ  حَْْةي مَا قَنطََ مي نْ الرَّ ندَْ اللََّّي مي  .يَعْلَمُ الْكَافيرُ مَا عي
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مَ عَلََ رَسُولي اللََّّي 1935 هُ قَالَ قَدي بْيي . عَنْ عُمَرَ بْني الْْطََّابي أَنَّ نْ السَّ بيسَبْيٍ فَإيذَا امْرَأَةٌ مي

ََلْصَقَتْهُ بيبَطْنيهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَناَ رَسُولُ اللََّّي بْيي أَخَذَتْهُ فَ  تَبْتَغيي إيذَا وَجَدَتْ صَبييًّا فِي السَّ

حَةً وَلَدَهَا فِي النَّاري قُلْناَ لََّ وَاللََّّي هي الَْْرْأَةَ طَاري رُ عَلََ أَنْ لََّ تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَتَرَوْنَ هَذي يَ تَقْدي  وَهي

هَا.اللََّّي  هي بيوَلَدي نْ هَذي بَاديهي مي  للَََُّّ أَرْحَمُ بيعي

اَ كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللََّّي . عَنْ عَائيشَةَ زَوْجي النَّبييِّ 1936 وا أَنََّ ُ
بُوا وَأَبْشْي دُوا وَقَاري سَدِّ

َ  فَإينَّهُ  دَنِّي لَ الَْْنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلََّ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللََّّي قَالَ وَلََّ أَنَا إيلََّّ أَنْ يَتَغَمَّ   اللََُّّلَنْ يُدْخي

. نهُْ بيرَحَْْةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلي إيلََ اللََّّي أَدْوَمُهُ وَإينْ قَلَّ  مي
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نْ اللََّّي. عَبْدُ اللََّّي بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1937 مُْ  مَا أَحَدٌ أَصْبَََ عَلََ أَذًى يَسْمَعُهُ مي تَعَالََ إينََّ

مْ. مْ وَيُعْطييهي ا وَيََْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَليكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافييهي دًّ
 يََْعَلُونَ لَهُ ني

نْ اللََّّي . عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1938 عَزَّ  لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إيلَيْهي الَْْدْحُ مي

شَ  مَ الْفَوَاحي نْ أَجْلي ذَليكَ حَرَّ نْ اللََّّي مي نْ أَجْلي ذَليكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيََْ مي وَجَلَّ مي

سُلَ. نْ أَجْلي ذَليكَ أَنْزَلَ الْكيتَابَ وَأَرْسَلَ الره نْ اللََّّي مي  وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إيلَيْهي الْعُذْرُ مي
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َ إينَّ اللَََّّ يَغَارُ وَإي . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1939 َْتِي ةُ اللََّّي أَنْ يَ نَ يَغَارُ وَغَيَْْ نَّ الُْْؤْمي

. مَ عَلَيْهي نُ مَا حَرَّ  الْؤُْْمي

عْتَ رَسُولَ اللََّّي 1940 بْني عُمَرَ كَيْفَ سَمي زٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَّي يَقُولُ فِي . عَنْ صَفْوَانَ بْني مُُرْي

عْتُهُ يَقُولُ يُدْنَى الُْْؤْ  هي عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهي كَنفََهُ النَّجْوَى قَالَ سَمي نْ رَبِّ يَامَةي مي نُ يَوْمَ الْقي مي

ا عَلَيْكَ فِي  تَُِ فُ قَالَ فَإينِِّّ قَدْ سَتََْ فُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَعْري رُهُ بيذُنُوبيهي فَيَقُولُ هَلْ تَعْري نْيَا افَيُقَرِّ لده

رُهَا لَكَ الْيَوْمَ  يمْ عَلََ وَإينِِّّ أَغْفي ارُ وَالُْْناَفيقُونَ فَيُناَدَى بِي ا الْكُفَّ يفَةَ حَسَناَتيهي وَأَمَّ فَيُعْطَى صَحي

ينَ كَذَبُوا عَلََ اللََّّي. ذي  الَّ
ي
 رُءُوسي الْْلَََئيقي هَؤُلََّء
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ونَ فِي 1941 يَامَةي قَالَ هَلْ تُضَاره ناَ يَوْمَ الْقي . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللََّّي هَلْ نَرَى رَبَّ

يَْةي لَيْسَتْ فِي سَ  مْسي فِي الظَّهي ونَ فِي رُؤْيَةي الْقَمَري لَيْلَةَ رُؤْيَةي الشَّ حَابَةٍ قَالُوا لََّ قَالَ فَهَلْ تُضَاره

كُمْ إيلََّّ كَ  ونَ فِي رُؤْيَةي رَبِّ هي لََّ تُضَاره ي نَفْسِي بييَدي مََ الْبَدْري لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لََّ قَالَ فَوَالَّذي

ا قَالَ فَيَلْ  َ
هُي ونَ فِي رُؤْيَةي أَحَدي جْكَ تُضَاره دْكَ وَأُزَوِّ مْكَ وَأُسَوِّ قَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلََْ أُكْري

بيلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلََ قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَننَتَْ أَنَّكَ مُ  رْ لَكَ الْْيَْلَ وَالْْي يَّ لََ وَأُسَخِّ
قي

دْكَ  فَيَقُولُ لََّ فَيَقُولُ فَإينِِّّ أَنْسَاكَ  مْكَ وَأُسَوِّ َ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلََْ أُكْري
يتَنيي ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِّي كَمََ نَسي

بيلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلََ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ أَفَ  رْ لَكَ الْْيَْلَ وَالْْي جْكَ وَأُسَخِّ ننَتَْ ظَ وَأُزَوِّ

يَّ فَيَقُولُ 
ثْلَ ذَليكَ  أَنَّكَ مُلََقي يتَنيي ثُمَّ يَلْقَى الثَّاليثَ فَيَقُولُ لَهُ مي لََّ فَيَقُولُ فَإينِِّّ أَنْسَاكَ كَمََ نَسي

قْتُ وَيُثْنيي بيخَيٍْْ مَا  فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنتُْ بيكَ وَبيكيتَابيكَ وَبيرُسُليكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّ

هي مَنْ ذَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَاهُناَ إي  رُ فِي نَفْسي دَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّ ذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْْنَ نَبْعَثُ شَاهي

ذُهُ وَلَْْ  ي فَتَنطْيقُ فَخي هي انْطيقي ظَامي هي وَعي هي وَلَْْمي ذي ي يَشْهَدُ عَلََِّ فَيُخْتَمُ عَلََ فييهي وَيُقَالُ ليفَخي مُهُ الَّذي

ظَامُهُ بيعَمَليهي  .وَعي ي يَسْخَطُ اللََُّّ عَلَيْهي هي وَذَليكَ الْنُْاَفيقُ وَذَليكَ الَّذي نْ نَفْسي رَ مي  وَذَليكَ لييُعْذي
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ندَْ رَسُولي اللََّّي 1942 مَّ أَضْحَكُ . عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ قَالَ كُنَّا عي
كَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مي فَضَحي

لْمي قَالَ قَالَ قُلْناَ اللََُّّ وَرَسُو نْ الظه هُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلََْ تَُيرْنِّي مي نْ مُُاَطَبَةي الْعَبْدي رَبَّ لُهُ أَعْلَمُ قَالَ مي

كَ الْيَ  نِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بينفَْسي دًا مي يزُ عَلََ نَفْسِي إيلََّّ شَاهي وْمَ يَقُولُ بَلََ قَالَ فَيَقُولُ فَإينِِّّ لََّ أُجي

ي ي قَالَ فَتَنطْيقُ عَلَيْكَ شَهي رَْكَانيهي انْطيقي دًا وَبيالْكيرَامي الْكَاتيبييَْ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلََ فييهي فَيُقَالُ لْي

ََعْمََليهي قَالَ ثُمَّ يَُُلََّ بَيْنهَُ وَبَيَْْ الْكَلََمي قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنكُْنَّ كُنتُْ  لُ.أُ بي  نَاضي
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هَْليهي إيذَا مَاتَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لََْ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّي 1943 يَعْمَلْ حَسَنةًَ قَطه لْي

قُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نيصْفَهُ فِي الْبََِّ وَنيصْفَهُ فِي الْبَحْري فَوَاللََّّي لَئينْ قَدَرَ اللََُّّ عَلَيْهي لَيُعَذِّ  بَنَّهُ عَذَابًا لََّ فَحَرِّ

جُلُ  ييَْ فَلَمََّ مَاتَ الرَّ نْ الْعَالَْ بُهُ أَحَدًا مي ََمَرَ اللََُّّ الْبَََّ فَجَمَعَ مَا فييهي وَأَمَرَ  يُعَذِّ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَ

نْ خَشْيَتيكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللََُّّ َ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مي   لَهُ.الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فييهي ثُمَّ قَالَ لَي
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ثَناَ حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إيسْحَقَ بْني عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي 1944 ثَنيي عَبْدُ الْْعَْلََ بْنُ حََّْادٍ حَدَّ . حَدَّ

حَْْني بْني أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبييِّ  هي عَزَّ وَجَلَّ فييمََ يَُْكي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدي الرَّ ي عَنْ رَبِّ

ي ذَنْبًا فَ  رْ لِي ذَنْبيي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ أَذْنَبَ عَبْدي ليمَ أَنَّ لَهُ عَ قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفي

ََذْنَبَ فَقَالَ أَيْ  نْبي ثُمَّ عَادَ فَ َْخُذُ بيالذَّ نْبَ وَيَ رُ الذَّ ا يَغْفي رْ لِي ذَنْبيي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَ  رَبًّ عَالََ رَبِّ اغْفي

ََذْنَبَ فَقَالَ  نْبي ثُمَّ عَادَ فَ َْخُذُ بيالذَّ نْبَ وَيَ رُ الذَّ ا يَغْفي ي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَليمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ  رَبِّ أَيْ عَبْدي

رْ لِي ذَنْبيي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ أَذْنَبَ عَبْدي  َْخُذُ بيالاغْفي نْبَ وَيَ رُ الذَّ ا يَغْفي نْبي ي ذَنْبًا فَعَليمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ ذَّ

ابيعَةي اعْمَلْ  ي أَقَالَ فِي الثَّاليثَةي أَوْ الرَّ ئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْْعَْلََ لََّ أَدْري مَا  اعْمَلْ مَا شي

ئْتَ.  شي
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دي وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إيذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ . عن أَبِ أُمَامَةَ قَالَ بَيْنمَََ رَسُولُ اللََّّي 1945  فِي الْسَْْجي

ََقيمْهُ عَلََِّ فَسَكَتَ عَنهُْ رَسُولُ اللََّّي  ا فَ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََّّي يَا رَسُولَ اللََّّي إينِِّّ أَصَبْتُ حَدًّ

فَ نَبييه اللََّّي  لََةُ فَلَمََّ انْصَََ ََقيمْهُ عَلََِّ فَسَكَتَ عَنهُْ وَأُقييمَتْ الصَّ ا فَ الَ أَبُو أُمَامَةَ قَ إينِِّّ أَصَبْتُ حَدًّ

جُلُ رَسُولَ اللََّّي  بَعَ الرَّ بَعْتُ رَسُولَ اللََّّي فَاتَّ فَ وَاتَّ يَْ انْصَََ جُلي حي أَنْظُرُ مَا يَرُده عَلََ الرَّ

جُلُ رَسُولَ اللََّّي  قَ الرَّ ََقيمْهُ عَلََِّ قَالَ أَ فَلَحي ا فَ  بُو أُمَامَةَ فَقَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََّّي إينِِّّ أَصَبْتُ حَدًّ

ََحْسَنتَْ الْوُضُوءَ قَالَ بَلََ لَهُ رَسُولُ اللََّّي  َْتَ فَ نْ بَيْتيكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّ يَْ خَرَجْتَ مي أَرَأَيْتَ حي

لََةَ مَعَناَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللََّّي قَالَ فَقَالَ لَ  دْتَ الصَّ  هُ رَسُولُ اللََّّييَا رَسُولَ اللََّّي قَالَ ثُمَّ شَهي

كَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ.  فَإينَّ اللَََّّ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّ
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يَامَةي . عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي 1946 دَفَعَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ إيلََ كُلِّ  إيذَا كَانَ يَوْمُ الْقي

. نْ النَّاري يًّا فَيَقُولُ هَذَا فيكَاكُكَ مي
اني ا أَوْ نَصََْ يًّ

 مُسْليمٍ يَُُّودي
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كتاب السنة 
 للإمام المزني
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َن الرَّحِيم  بسِم الله الرَّحْم

بوُ المعِزّ يوُسُف بن عمر بن أبي نصر الهكاري فِِ شهر صفر 
َ
أخبرناَ المفَقِيه الِإمَام شمس الّدين أ

حَاق  بوُ إسِم
َ
َافظِ الثِّقَة بقَِيَّة السّلف أ

م
يمخ الِإمَام الْ سنة سِتّ عشَرة وسِتمِائةَ قَالَ حَدثنَا الشَّ

من لفَظه بالموصل فِِ تاَسِع عشر من جَُُادَى  إبِمراَهِيم بن عُثممَان بن عِيسََ بن درباس الماراني
د  حْم
َ
د بن أ بوُ عبد الله مَُُمَّ

َ
الح المعَالم أ يمخ الصَّ دَى عشَرة وسِتمِائةَ قَالَ أخبرناَ الشَّ الأولى سنة إحِم

يمخ الممسند ءرابقبن حْد بن مفرج بن غياث الأرتاحي  تي عَليَمهِ بفسطاط مصر قَالَ أخبرناَ الشَّ
ُسَيْم بن عمر المموصِلِِ المفراء فيِمَا أذن فيِهِ لي 

م
سن عََلّ بن الْ

م
بوُ الْ

َ
 )ح(المعَالم أ

د بن حْم
َ
بوُ طَاهِر أ

َ
َافظِ أ

م
يمخ الِإمَام المفَقِيه الْ برناَ الشَّ يمخ إبِمراَهِيم بن عُثممَان وأَخم د بن مَُُ  قَالَ الشَّ مَّ

كَنمدَريَّة فِِ ربيع  سم بَهَانِيّ السلفَِِ فِِ كتَِابه إلََِمنَا من الإم صم
َ د بن إبِمراَهِيم بن سلفة الأم د بن مَُُمَّ حْم

َ
أ

ربع وسَبعيْ وخَََمسمِائة
َ
 .الآخر سنة أ

نمصَاريِّ بمَِكَّ  سن بن بتنة الأم
م
د عبد المملك بن الْ بوُ مَُُمَّ

َ
ليَمهِ فِِ ة بقِِراَءَتِي عَ قَالَ أخبرناَ الشريف أ

ُسَيْم ابمن عََلّ النسوى المفَقِيه قدم 
م
بَعمِائةَ قَالََ أخبرناَ ابو عبد الله الْ رم

َ
عيْ وأَ سنة تسع وَتسِم

بوُ 
َ
برنِِ أ خم

َ
قَلََنِي بعسقلَن أ مَاعِيل بن رجََاء ابمن سعيد المعَسم د إسِم بوُ مَُُمَّ

َ
ة اخبرنى أ علينا مَكَّ

ُسَيْم مَُُ 
م
د بن عبد الرَّحِيم الْ د بن مَُُمَّ د مَُُمَّ حْم

َ
بوُ أ
َ
ممَلمطِي وأَ َن ال د بن عبد الرَّحْم حْم

َ
د بن أ مَّ

سن بن عََلّ الَازوري المفَقِيه 
م
د بن بكر الَازوري قَالَ حَدثنِِ الْ حْم

َ
القيسراني قَالََ أخبرناَ أ

لموانِي قَالَ كنت بطرابلس الممغر
م
حَاب لنا السّنة إِ حَدثنِِ عََلّ بن عبد الله الْ صم

َ
نا وأَ
َ
لََ ب فَذكرت أ

باَ
َ
ن ذكرناَ أ

َ
آن  أ نه كََنَ يتَكَََّم فِِ المقُرم

َ
حَابنَا بلَغنِِ أ صم

َ
إبِمراَهِيم الممُزنِِّ رحََْه الله فَقَالَ بعض أ

تمع مَعنا قوم آخَرُونَ فغم النَّاس ذَلكِ غما شَ  نه يَقُوله إلََِ ان اجم
َ
دِيدا وَيقف عِنمده وَذكر آخر أ

آن  تب إلََِمنَا شرح السّنة فِِ المقدر والإرجاء واَلمقُرم ن نستعلم مِنمهُ يكم
َ
فكتبنا إلََِمهِ كتابا نرُِيد أ

 .والبعث والنشور والموازين وَفِِ النّظر فَكتب إلََِمنَا
. 
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َن الرَّحِيم                                                  ، بسِم الله الرَّحْم
دى أما بعد فإَنَّك أصلحك الله عصمنا الله 

م
وَإيَِّاكُم بالتقوى ووفقنا وَإيَِّاكُم لموافقة اله

ن أوضح لكَ من السّنة أمر  
َ
لتنِِ أ
َ
اوِيل سَأ

قَ
َ ك بهِِ وتدرأ بهِِ عَنمك شبه الأم ا تصبر نفَسك على التَّمَسُّ

الّيْ وَقد شرحت لكَ منهاجا موضح   وَإيَِّاك فيِهِ نصحا  ا لم آل نفَسِ ا مني  وزيغ مُدثات الضَّ
د الله ذِي الرشد والتسديد  .بدأت فيِهِ بِِمَم

ِي ليَمسَ لَهُ صَاحِبَة وَلََ  مد الََّّ موَاحِد الصَّ حَق من ذكر وأَولى من شكر وَعَليِهِ أثنِ ال
َ
َمد لله أ

م
الْ

َبِ 
م
َصِي المعَليِم الْ مِيع البم  .عي المنيع الرفيولد جلّ عَن المثيل فلَََ شَبيه لَهُ وَلََ عديل السَّ
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 :المعُلوُّ                                                        
عََل على عَرمشه فِِ مجده بذَِاتهِِ وَهُوَ دَان بعِِلممِهِ من خلقه أحَاط علمه بالأمور وأنفذ فِِ  - 1

دُور{ يْ وَمَا تخفِ الصُّ عم
َ واد الغفور }يعلم خَائنَِة الأم

م
دُور وَهُوَ الْ ممَقم  .خلقه سَابق ال
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 :المقَضَاء واَلمقدر                                                 

نمفُسِهِمم من  
َ
فالْلق عَملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهمم لَهُ من خي وَشر لََ يملكُونَ لأ

صِيَة عَنمهَا دفعا اعَة نفعا وَلََ يََدونَ إلََِ صرف الممعم  .الطَّ
.......................................................................................................
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 :الممَلََئكَِة                                                         
ا لطاعته وجبلهم على  لق بمشيئته عَن غي حَاجَة كََنتَ بهِِ فخلق الممَلََئكَِة جَُِيع 

م
خلق الْ

عِبَادَته فَمنهمم مَلََئكَِة بقدرته للعرش حاملون وَطَائفَِة مِنمهُم حول عَرمشه يسبحون وَآخَرُونَ 
دِهِ يقدسون  مرهبِِمَم

َ
طفى مِنمهُم رسلَ  إلََِ رسله وَبَعض مدبرون لأ  .واَصم
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لََم                                                   :آدم عَليَمهِ السَّ

 
رمض خلقه وَنَهَاهُ عَن

َ كَنَهُ جنته وَقبل ذَلكِ للْم سم
َ
شَجَرَة قد نفذ قَضَاؤُهُ  ثمَّ خلق آدم بيَِدِهِ وأَ

عَليَمهِ بأكلها ثمَّ ابتلَه بمَِا نَهَاهُ عَنهُ مِنمهَا ثمَّ سلط عَليَمهِ عدوه فأغواه عَليَمهَا وجَعل أكله لهََا إلََِ 
رمض سَببا فَمَا وجد إلََِ ترك أكلهَا سَبيِلَ وَلََ عَنهُ لهََا مذهبا

َ
 .الأ
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...................................................................................................
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.............................................................................. 
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نَّة واَلنَّار                                                      
م
 :الْ

 
هلَ فهم بأعمالها بمشيئته عَملون وبقدرته وبإرادته ينفذون

َ
 ،ثمَّ خلق للجنة من ذُريَّته أ
هلَ فخلق لهَُم أعينا لََ يبصرون بهَا وآذانا لََ يسمعُونَ بهَا وَقُلوُب ا لََ وخَلق من ذُريَّته للنار 
َ
أ

ملوُنَ  دى مُجوبون وبأعمال أهل النَّار بسابق قدره يعم
م
 .يفقهُونَ بهَا فهم بذلك عَن اله
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يمَان                                                        ِ
 :الإم

 
تقَِاده بالْنان قوَل باِللِّسَانِ وَعمل يمَان قوَل وَعمل مَعَ اعم ِ

بالْوارح والأركان وهما سيان  واَلإم
يمَان، ونظامان وقرينان لََ نفرق بيَنهمَا لََ إيِمَان إلََِّ بعَِمَل وَلََ عمل إلََِّ بإِيِمَان ِ

 والمؤمنون فِِ الإم
يمَان وَلََ يكفرون  ِ

مَال هم متزايدون وَلََ يخرجُون باِلَّنوُبِ من الإم عم
َ يتفاضلون وبصالح الأم

 
م
نان بعد من أوجب لَهُ النَّبِِ صلى الله عَليَمهِ بركوب كَبيَِة وَلََ عصيان وَلََ نوجب لمحسنهم الْ

هد على مسيئهم بالنَّار  .وسَلم وَلََ نشم
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آن                                                            :المقُرم
 

آن  م الله عز وجَل وَمن لَدنه وَليَمسَ بمخلوقواَلمقُرم  .فيبيد كََلَ
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فَات                                                            :الصِّ
 

وكلمات الله وقدرة الله ونعته وَصِفَاته كَملَت غي مخلوقات دائمات أزلَات وَليَمسَت 
جلت صِفَاته عَن شبه صِفَات المخلوقيْ وَقصرت ، بمحدثات فتبيد وَلََ كََنَ رَبنَا ناَقصِا فيزيد

ؤَال بعيد بالتعزز لََ ينَال عَنهُ فطن ِ ، الواصفيْ قريب بالإجابة عِنمد السُّ ن من عََل على عَرمشه باَئ
 .خلقه مَومجُود وَليَمسَ بمعدوم وَلََ بمفقود
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جَال                                                            :الآم
 
زاَقهم واَنمقِطَاع آثاَرهممَ  لقُ والَْ  رم

َ
 .يتون بآجالهم عِنمد نفاد أ
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 :المقَبرم    
 
ُ فِِ المقُبُور مساءَ  ةِ غطَ الضَّ  عدَ م بَ ثمَّ هُ   نَ.ول
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 :النشور والْساب                                         

ة   َ وَبعد البلى منشورون وَيوَمم المقِيَامَة إلََِ رَبهم مَُمشُورُونَ ولدى المعرض عَليَمهِ مُاسبون بِِضَْم
دَاره خَسيْ ألف سنة لوَ كََنَ  صَاهُ الله ونسوه فِِ يوَمم كََنَ مِقم حم

َ
وَاوِين أ الموازين وَنشر صحف الدَّ

َاكِم بيَْ خلقه لكنه الله يَ 
م
دَار القائلة فِِ غي الله عز وجَل الْ لِِ الْكم بيَنهم بعدله بمِِقم

ع الْاسبيْ كَمَا بدأه لهَُم من شقاوة يَا وَهُوَ أسْم نم نَّة  الدُّ
م
مئذٍِ يعودون فريق فِِ الْ وسعادة يوَم

 .وفريق فِِ السعي
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نَّة
م
 :الْ
 

ات يتلَّذون وبأفضل الكرامات يحبرون َّ نَّة يتنعمون وبصنوف اللََّّ
م
مئذٍِ فِِ الْ نَّة يوَم

م
 .وأَهل الْ
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.......................................................................................................

.......................................................................................................  
 

يةَ                                                           ؤم  :الرُّ
 

فهم حِينئَذٍِ إلََِ رَبهم ينظرُونَ لََ يمارون فِِ النّظر إلََِمهِ وَلََ يشَكونَ فوجوههم بكرامته ناضرة 
وأعينهم بفضله إلََِمهِ ناظرة فِِ نعيم دَائمِ مُقيم و }لََ يمسهم فيِهَا نصب وَمَا هم مِنمهَا 

د }عَن  أكلهَا دَائمِ وظلها تلِمكَ  بمخرجيْ{ حم
م
ِي اتَّقوا وعقبى المكَافرين النَّار وأَهل الْ عُقبى الََّّ

ن سخط الله 
َ
مئذٍِ لمحجوبون{ وَفِِ النَّار يسجرون }لبئس مَا قدمت لهَُم أنفسهم أ رَبهم يوَم

هَا عَليَمهِم وَفِِ المعَذَاب هم خَالُدونَ{ و }لََ يقمضى عَليَمهِم فيموتوا وَلََ يُخَفف عَنمهُم من عَذَاب
دين إخراجهم مِنمهَا يةَ خلَ من شَاءَ الله من الممُوحَِّ  .كَذَلكِ نجزي كل كفور{ الآم
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ُرُوج عَليَمهِمطَاعَة                                    
م
ة والأمراء وَمنع الْ ئمَِّ

َ  :الأم
 

تنَاب مَا كََنَ عِنمد الله  مر فيِمَا كََنَ عِنمد الله عز وجَل مرضيا واَجم
َ اعَة لأولي الأم واَلطَّ

بَة إلََِ الله عز وجَل كَيممَا يعمطف بهم على ،مسخطا ُرُوج عِنمد تعديهم وجورهم واَلتَّوم
م
وَترك الْ

 .رعيتهم
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....................................................................................................... 

 
فِي أهل المقبملةَ                                             سَاك عَن تكَم مم ِ
 :الإم

 
فِي أهل المقبملةَ والبراءة مِنمهُم فيِمَا دَثوُا مَا لم يبتدعوا ضلَلَ فَمن  والإمساك عَن تكَم حم
َ
تدع ابأ

مبَراَءَةِ  مِنمهُم ضلَلَ كََنَ على أهل المقبملةَ خَارجِا وَمن الّدين مارقا ويتقرب إلََِ الله عز وجَل باِل
ة الْرب  .مِنمهُ ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فَهَِِ أعدى من غُدَّ
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.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................
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حَابةَ                                                            :الصَّ

 
أبي بكر الصّديق رَضِِ الله عَنهُ فَهُوَ  -صلى الله عَليَمهِ وسَلم-وَيقَُال بفِضل خَليفَة رَسُول الله 
لق وأخيهم بعد النَّبِِ 

م
ونثنِ بعده بالفاروق وَهُوَ عمر بن  -عَليَمهِ وسَلمصلى الله -أفضل الْ

طاب رَضِِ الله عَنهُ فهما وزيرا رَسُول الله 
م
وضجيعاه فِِ قَبره -صلى الله عَليَمهِ وسَلم -الْ

نَّة ونُ 
م
ان رَضِِ الله عَنهُ ثمَّ بذِِي المفضل والتقى  بذِِي النورين ثُ ثلِّ وجليساه فِِ الْ عُثممَان بن عَفَّ

َعِيَْ عََلّ  جُم
َ
 .بن أبي طَالب رَضِِ الله عَنمهُم أ

نَّة ونخلص لكل 
م
ين أوجب لهَُم رَسُول الله صلى الله عَليَمهِ وسَلم الْ ة الََّّ َ ثمَّ البَاقيَِْ من المعشرم

ِي أوجب لهَُم رَسُول الله  ضِيل  -صلى الله عَليَمهِ وسَلم-رجل مِنمهُم من الممحبَّة بقِدر الََّّ من التَّفم
َعِيَْ ثمَّ  جُم

َ
حَابه من بعدهمم رَضِِ الله عَنمهُم أ صم

َ
 .ل سَائرِ أ

َومض فيِمَا شجر بيَنهم فهم خِيَار 
م
وَيقَُال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عَن الْ

ة الّدين  ئمَِّ
َ
رمض بعد نبَيِّهم ارتضاهم الله عز وجَل لنبَيه وخلقهم أنصارا لدينهِِ فمَ أ

َ
أهل الأ

َعِيَْ وأعلَم الممُس جُم
َ
َة الله عَليَمهِم أ  .لميْ ف رحَْم
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ج                                    

م
هَاد مَعَهم واَلْ

م
ة واَلْ ئمَِّ

َ لََة وَرَاء الأم  :الصَّ
 

عَة  دِم مة وفاجرها لََزم مَا كََنَ من البم ُمُعَة وصلَتها مَعَ بر هَذِه الأم
م
ك حُضُور صَلََة الْ وَلََ يتْم

ج فإَنِ ابتدع ضلَلَ فلَََ صَلََةبريا 
م
و جَائرِ واَلْ

َ
هَاد مَعَ كل إمَِام عدل أ

م
 .خَلفه واَلْ
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تيَِار بيَْ الصّيام والإفطار فِِ                              لََة واَلَِخم فَار قصر الصَّ سم
َ  :الأم

 
فَار إنِ شَاءَ صَامَ وَإنِ  سم

َ تيَِار فيِهِ بيَْ الصّيام والإفطار فِِ الأم فَار واَلَِخم سم
َ لََة فِِ الأم وإقصار الصَّ

 .شَاءَ أفطر
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دى الماضيْ على هَذِه المقالَت   
م
ة اله ئمَِّ

َ
تمَِاع أ  :اجم

 

تصمَ بهَا  دى وبتوفيق الله اعم
م
ة اله ئمَِّ

َ
ولونَ من أ

َ تمع عَليَمهَا الماضون الأم هَذِه مقالَت وأفعال اجم
ن عَ التابعون قدوة ورضى وجانبوا التَّكََُّف فيِمَا كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرَمغَبُوا 

بَاع فيقصروا وَلم يَُاَوِزُوهُ تزيدا فيعتدوا
ن باِللََّّ واثقون وَعَليِهِ متوكلون وَإلََِمهِ فِِ  الَِتِّ فَنحم

 .اتِّبَاع آثاَرهم راغبون
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تنَاب الممُحرمَاتالممُحَ                           دَاء المفَرَائضِ والرواتب واَجم
َ
 :افظَة على أ

 
فهَذَا شرح السّنة تحريت كشفها وأوضحتها فَمن وَفقه الله للمقِيَام بمَِا أبنته مَعَ معونته لَهُ 

اعََت  هَارَة على الطَّ تيَِاطِ فِِ النَّجَاسَات وإسباغ الطَّ دَاء فَراَئضِه باِلَِحم
َ
دَاء اباِلمقيامِ على أ

َ
لوَاَت وأَ لصَّ

دّة والَستطاعَت وَصِيَام 
م
ج على أهل الْ

م
ات واَلْ دَّ

م
كََة على أهل الْ على الَستطاعَت وإيتاء الزَّ

لوَاَت  ر لأهل الصحات وخََمس صلواَت سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَليَمهِ وسَلم من بعد الصَّ هم الشَّ
ر صَلََة الموتر فِِ كل لََملةَ ممس واَلمقَمَر إذِا  وركعتي المفجم وَصَلََة المفطر والنحر وَصَلََة كسوف الشَّ

قَاء مَتى وجَب تسِم تنَاب الممَحَارمِ والَحتْاز من النميمة واَلمكذب والغيبة ،نزل وَصَلََة الَسم واَجم
ن يُقَال على الله مَا لََ يعلم كل هَذَا كَبَائرِ مُُرمَات

َ
ق وأَ
م
غَي بغَِيم الْ سب فِِ المكاوالتحري ، واَلبم

هَوَات فَإنَِّهَا دَاعِيَة لركوب الممُحرمَات تنَاب الشَّ من فَ ،والمطاعم والمحارم والمشارب والملَبس واَجم
مى
م
ن يواقع الْ

َ
مى فَإنَِّهُ يوُشك أ

م
 رعى حول الْ

َة على رجََاء ووفقنا الله وَإيَِّاك إِ 
لََ سَبيله فَمن يسر لهَذَا فَإنَِّهُ من الّدين على هدى وَمن الرَّحْم

ةَ الله وَبَرَكَاته وعَلى من  الأقوم بمنه الْزيل الأقدم وجلَله المعلِ لََم عَليَمكُم وَرحَْم الأكرم واَلسَّ
د لله رب المعَالميْ َمم

م
الّيْ واَلْ لََم وَلََ ينَال سَلَم الله الضَّ  علينا السَّ

َ
 قَرأَ

د الله وَمِنمه وصلواته على مَُُمَّ  حَابه وأزواجه الطاهرات وسَلم نجزت الرسَالةَ بِِمَم صم
َ
د وَآله وأَ

 كثيا كثيا
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 كتاب الإيمان
 بن سلامللقاسم 
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 باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته

أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعْني ابن أبي نصر في داره   
بدمشق في صفر سنة عشرين وأربع مائة، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن 

يحيى العسكري ) صاحب عبيد القاسم ابن سلام ( هذه الرسالة وأنا أسمع: قال أبو 
 عبيد: 

عن الإيمان، واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، أما بعد، فانك كنت تسألني 
وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم 

فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن 
صا. ذلك مشروحا مخل بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من

 وبالله التوفيق. 

اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين: فقالت 
إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح: وقالت الفرقة 

من  ى وبر، وليستالأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقو 
 الإيمان. 

وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت  
 الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. 

والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فان الله تعالى ذكره علوا  

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم  [محكم كتابه كبيرا، قال في 

وإنا رددنا الأمر إلى ما ( 59) النساء / ]تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

ابتعث الله عليه رسول الله صلى الله عليه وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان 
، وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه، فأقام النبي صلى الله شهادة أن لا إله إلا الله
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عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة 
خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، 

رائع لا صيام ولا غير ذلك من شلا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة و 
الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده 

ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا 
الإيمان  ونفرت منه قلوبهم، وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها ه

هرا كلها، وبضعة عشر ش المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة
بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم، زادهم الله في 

 نَرَى قَدْ [:   إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة، بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال

 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَطْرَ وجَهَْكَ فَوَلِّ  ترَْضَاهَا قِبْلَة   السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فِي وَجْهِكَ تَقَلُّبَ

ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان ( 144) البقرة / ]شَطْرَهُ  وُجُوهِكَُمْ فوََلُّواْ  كُنتُمْ مَا وَحَيثُْ 

يا أيها الذين آمنوا اركعوا  [: أو نهاهم عنه، فقال في الأمر المتقدم لهم، في كل ما أمرهم به

 وَأَيْديِكَُمْ فاغْسلُِواْ وُجُوهَكُمْ الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُواْ  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا [( و 77) الحج / ] واسجدوا

] آل عمران /  ]مُّضَاعَفَة   أَضعَْاف ا الرِّبَا تَأْكلُُواْ لاَ الَّذِينَ آمَنُواْ أَيُّهَا يَا [( وقال في النهى:6) المائدة / ]الْمَرَافِقِ  إِلَى

 (.95) المائدة / ]حُرُمٌ الصَّيْدَ وَأَنتمُْ  تَقْتلُوُاْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا [[  130

سم لاوعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة وإنما سماهم بهذا ا
بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم 

وجوب الأول سواء، لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم 
عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم 

التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض اسمه، والقبلة 
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لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، فلما أجابوا 
الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ 

 أضيفت الصلاة إلى الإقرار.

 إِنَّ إِيمَانكُمْ لِيُضِيعَ اللّهُ  كاَنَ وَمَا: )الشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجلو 

وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله  (143) البقرة /رَّحِيم (  باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ  اللّهَ 

الله عليه  صلىصلى الله عليه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله 
وسلم عنهم، فنزلت هذه الآية. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد 

هذه الآية ؟. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة، 

 )أقَِيمُواْ :وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال

 وتَزَُكِّيهِم تُطهَِّرُهُمْ صَدَقَة   أمَْوَالِهِمْ مِنْ ( وقال: )خذُْ 83/110الزَّكَاةَ ( البقرة )  آتُواْ وَ الصَّلاَةَ

فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة. وأقاموا  (103) التوبة /بِهَا( 

لاة لسنة. وأقاموا الصالصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالأ
غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله، وناقضا للإقرار والصلاة كما كان 

إيتا الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق 
لى الله صرحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله 

ام المال، وسبي الذرية واغتن عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء
فإنما كانوا ما نعين لها غير جاحدين بها، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها، كلما 

نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال 
 . لأهله مؤمنون

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، لما سمعوا تسمية الله 
إياهم مؤمنين، أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى 
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الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو؟ فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا،  وحين 
بة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على سأله الذي عليه رق

ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل 
 متفرقا كنزول القرآن. 

والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه، 

 الَّذِينَ فأََمَّا هَـذِهِ إِيمَان ا زَادَتْهُ أَيُّكُمْ يَقُولُ مَّن فمَِنْهُم سُورَةٌ  أنُزِلَتْ مَا وَإِذاَ [قوله:  تابفمن الك

وَجِلَتْ  اللّهُ  ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ المُْؤمِْنُونَ  إنَِّمَا[وقوله ( 124) التوبة / ]يَسْتبَشِْرُونَ  وَهمُْ  إِيماَن ا فَزَادَتْهُمْ آمَنُواْ

في مواضع من ( 2) الأنفال / ]رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ  وَعَلَى إِيماَن ا زَادَتْهُمْ آيَاتهُُ  عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَإِذَا قُلوُبُهُمْ 

 القرآن مثل هذا.

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة، كمالم ينزل القرآن جملة؟ 
كتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذا فهذه الحجة من ال

 معنى، ولا لذكرها موضع. 

وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد 
بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من 

 ذلك. 

ربع، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه " أن وفد عبد القيس قدموا فمن الأ
عليه فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، 

فلسنا نخلص  إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم 
ان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا بأربع، وأنهاكم عن أريع، الإيم

وأن تؤدوا خمس ما غنتم، وأنهاكم عن الدباء  رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
قَيرَّ ". 

ُ
 والحنتم والنَّقير والم



 تنقل مباشرة عبر إذاعة ميراث الأنبياء                                                                             متون دورة اندوسيا

  

52 
 

قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن  -1
 الله عليه بذلك. النبي صلى 

ومن الخمس، حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بني  
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، 

 وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت". 

 حنظلة بن أبي سفيان عن قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن -2
عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن التسع، 

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " )إن ( للإسلام صوى ومنارا  
كمنار الطريق، ) قال أبو عبيد: " صوى " هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها 

تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، صوة منها أن 
وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت 

عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا ) فقد ترك سهما 
 م ظهره ".من الإسلام، ومن تركهن ( فقد تولى الإسلا

قال أبو عبيد: حدثنيه يحيي بن سعيد العطار  عن ثور بن يزيد عن خالد بن  -3
معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه 

هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهى بحمد الله ورحمته بعيدة على 
نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت  التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من

واحدة، ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها 
أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة، كذلك )في( الحديث المثبت عنه 

طة له إلا الله، وأدناها إماأنه قال: " الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إ
 الأذى عن الطريق ". 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي  -4
 صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث. 
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 هوإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذ
فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول 

آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناها به، وبه  

وَأَتمَْمْتُ  دِينَكُمْ لَكُمْ أَكمَْلْتُ الْيَوْمَ [: كملت خصاله. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى

 (.3) المائدة / ]نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن  -5  
طارق بن شهاب: " أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤن آية 

حيث  ني لأعلملو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية، فقال عمر: إ
أنزلت، وأي يوم أنزلت، )أنزلت ( بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة 

 ." 

 قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا.  

قال )أبو( عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار  -6  
ية اليهودي: لو أنزلت هذه الآقال : " تلى ابن عباس هذه الآية، وعنده يهودي، فقال 

فينا لاتخذنا يومها عيدا، قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد: يوم جمعة ويوم عرفة 
 ." 

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن  -7  
الشعبي قال: " نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك، وهدم منار الجاهلية، 

لم يطف بالبيت عريان " فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت و 
 فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. 
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قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج. فلو كان الإيمان كاملا  - 8
كان   في أول النبوة كما يقول هؤلاء مابالإقرار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 

 للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره؟!

قال )أبو ( عبيد: فان قال لك قائل: فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ قيل له: لم تُسَمَّ 
 فيلنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا 

حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجِدت متفرقة فيها، ألا تسمع قوله في إماطة الأذى 
وقد جعله جزءا من الإيمان وكذلك قوله في حديث آخر " الحياء شعبة من الإيمان "  

وفي الثالث " الغيرة من الإيمان " وفي الرابع " البذاذة من الإيمان " " وفي الخامس حسن 
 .العهد من الإيمان

فكل هذا من فروع الإيمان ومنه حديث عمار: " ثلاث من الإيمان: الإنفاق من 
الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالَم". ثم الأحاديث المعروفة عند 

ذكر كمال الإيمان حين قال: " أي الخلق أعظم إيمانا ؟ فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا 
ون بعدكم،" فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله: " إن أكمل، رسول الله، فقال بل قوم يأت

أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا "  وكذلك قوله: " لا يؤمن الرجل الإيمان  
كله حتى يدع الكذب في المزاح، والمراء وإن كان صادقا "  وقد روى مثله أو نحوه عن 

 عمر بن الخطاب وابن عمر. 

ث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: " ثم من أوضح ذلك وأبينه حدي
فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ومثقال ذرة"  وإلا صولب،  

ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال " ذلك صريح الإيمان "  وكذلك 
ان ا ازداد الإيمحديث علي عليه السلام: " إن الإيمان يبدأ لُمْظةَ  في القلب فكلم

عظما ازداد ذلك البياض عظما" في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك 
التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من 

  الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب ؟!
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وَجِلَتْ  اللّهُ  ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ المُْؤمِْنُونَ  إنَِّمَا [ ثناؤهومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل 

 هُمُ أُوْلَـئكَِ  [( إلى قوله 2)الأنفال / ]رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ  وَعَلَى إِيماَن ا زَادَتْهُمْ آيَاتهُُ  عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَإِذَا قُلوُبُهُمْ 

فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي ( 4) الأنفال / ]حقًَّا المُْؤمِْنُونَ 

يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله 
 والسنة.

 المُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ جَاءكُمُ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا [ ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله

 فَإِنْ بإِِيمَانِهِنَّ  أَعْلَمُ اللَّهُ )  ألست ترى أن هاهنا منزلا دون منزل( 10)الممتحنة / ]فاَمْتحَِنُوهُنَّ 

 بِاللّهِ  آمِنُواْ آمَنُواْ  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا [( كذلك ومثله قوله: 10مُؤْمِنَاتٍ ( )الممتحنة / علَِمْتمُُوهُنَّ

فلولا أن هناك موضع مزيد، ما كان لأمره بالإيمان معنى، ثم قال (. 136) النساء / ]وَرَسُولِهِ 

 قَبْلِهِمْ مِن الَّذِينَ لا يفُتَْنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهمُْ  آمَنَّا يَقوُلُوا أَن يُتْرَكُوا أَن النَّاسُ  ألم أَحسَبَِ [: أيضا

 مَن النَّاسِ ومَِنَ[(. وقال: 1/3) العنكبوت  ] ذِبِينَالكَْا ولَيََعلَْمَنَّ  الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهُ  فلََيَعْلَمَنَّ 

 وَلِيمَُحِّصَ[(. وقال 10) العنكبوت / ]اللَّهِ  كَعَذَابِ النَّاسِ  جَعَلَ فِتْنةََ  اللَّهِ  فِي أُوذيَِ  فَإِذَا بِاللَّهِ  آمَنَّا يَقُولُ

 (.141/) آل عمران ]الكَْافِرِينَ  وَيمَْحَقَ آمَنُواْ الَّذِينَ اللّهُ 

أفلست تراه تبارك وتعالى، قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل، ولم يرض منهم بالإقرار 
دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله 

 صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة ؟!

ما ما نص عليه علماؤنا؟ مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن فالأمر الذي عليه السنة عند
الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها و 
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أعلاها الشهادة باللسان: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
لزمه اسم  ر بما جاء من عند اللهجعله فيه بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل، وأق

الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة 
  وتقوى، ازداد به إيمانا.

 باب الاستثناء في الإيمان
قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: " قال رجل  -9

أنا مؤمن، فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة ؟ فقال: أرجو، عند ابن مسعود: 
 فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟".

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش  -10
نا من لعن أبي وائل قال: "جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فق

 أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون! فقال: أولا قالوا: إنا من أهل الجنة ؟!".

قال أبو عبيد: حدثنا يحيي بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة -11
بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: "قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن! فقال عبد 

  بالله وملائكته وكتبه ورسله". الله: فقل: إني في الجنة! ولكن آمنا

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مُحلّ بن محرز قال: قال لى -12
 إبراهيم: "إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله".

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن وطاس عن أبيه  -13
 قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ". قال : "إذا

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيي ابن عتيق عن محمد  -14

 إِلَى أُنزِلَ ومََا إلَِيْنَا ومََآ أُنزِلَ بِاللّهِ  آمَنَّا[: بن سيرين قال: " اذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل

 (.136الآية ) البقرة/  ]وَيعَْقُوبَ وَالأسْبَاطِ  وَإسِْحَقَ إِسمَْاعِيلَ وَ إِبْرَاهِيمَ 
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قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: " قال -15 
رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله ". قال أبوعبيد: ولهذا كان يأخذ 

ة ما ا كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافسفيان ومن وافقه الاستثناء فيه وإنم
أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، وأما على أحكام الدنيا فإنهم 

يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم و مناكحتهم وجميع 
 عي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين.سنتهم إنما هي علي الإيمان، ولهذا كان الأوزا

قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: "من قال أنا مؤمن فحسن، -16

 الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ لَتَدْخُلنَُّ [ ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل:

 وقد علم أنهم داخلون ". (، 27)الفتح / ]آمِنِينَ  اللَّهُ  شَاء إِن

وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: "ألم تعلم أن الناس  
كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر فمن 

أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من 
فأما الشهادة بها عند الله فانه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده،  الآخرين،

 (. 32) النجم / ]اتَّقَى  أَعْلَمُ بمَِنِ هُوَ أَنفُسَكُمْ تُزَكُّوا فلَا[فكيف يكون ذلك والله يقول:

والشاهد: )على ما نظن ( أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على  
ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه غيرها، 

يرين ثم وابن س سورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاوو 
أجاب عبد الله إلى أن قال: " أنا مؤمن " فإن كان الأصل محفوظا عنه  فهو عندي على 

يى ين سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله ما أعلمتك، وقد رأيت يح
 على خلافه. 
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وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن 
مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي، وإبراهيم التيمي، وعون بن عبد الله، ومن بعدهم، 

ر بن كدام، ومن نحا نحوهم، إنما هو عندنا مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام، ومسع
  منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال.

ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاوس إنما كان أن هؤلاء كانوا به  
أصلا، وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين 

 ، ليس هذا طريق العلماء وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. !فمعاذ الله

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أو حُدثتُ عنه عن جويبر عن الضحاك: " أنه كان  -17
 يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام ". 

قال:  ع عن عمر الجمحيقال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن ناف -18
سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان: " إن رجلا في مجالسك يقول: إن إيمانه كإيمان 

جبرائيل! فأنكر ذلك وقال: سبحان الله! والله لقد فضل جبريل عليه السلام في الثناء 

الْعرَْشِ، مَكِينٍ  ذِي عِندَ قُوَّةٍ  كَرِيمٍ، ذِي رسَُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُ  [ على محمد صلى الله عليه فقال:

 (. 19/21) التكوير  ]أَمِينٍ  مُطَاعٍ ثَمَّ

قال أبو عبيد: حُدثنا عن ميمون بن مهران: " أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم  -19
 أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب ". 

 موضع من   غيروكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في
 :كتابه أشد العتاب، وأوعدهم أغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا فقال

 وَلاَ مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجاَرَةً أنَ تكَُونَ إِلاَّ باِلْباَطِلِ  بَيْنَكمُْ  أَمْوَالَكُمْ تَأْكلُُواْ لاَ الَّذِينَ آمَنُواْ أَيُّهَا يَا [
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 نَارًا نُصْلِيهِ فَسَوْفَ عُدْوَان ا وظَُلمًْا ذَلِكَ يَفْعَلْ رَحِيمًا، ومََن بِكُمْ كَانَ  اللّهَ  كُمْ إنَِّ أَنفُسَ تَقْتلُُواْ

 (. 30-29) النساء ]اللّهِ يَسِيرًا  عَلَى ذَلِكَ وَكاَنَ

 تَفعْلُواْ فأَْذَنُواْ  لَّمْ  فَإِن مُّؤْمِنِينَ  كُنتمُ إِن الرِّبَا مِنَ  بَقِيَ مَا اللّهَ وَذَرُواْ  اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا [ وقال:

 ( 279-278الآية ) البقرة /  ]وَرَسُولِهِ  اللّهِ  مِّنَ  بِحَرْبٍ 

 ( 2) الصف / ]تَفْعلَُون لا مَا تَقُولُونَ لِمَ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا [ وقال:

 كاَلَّذِينَ يَكوُنُوا وَلا الْحَقِّ مِنَ  نَزَلَ اللَّهِ ومََا لِذِكْرِ قُلوُبُهُمْ  تَخْشَعَ أَن آمَنُوا لِلَّذِينَ يأَْنِ أَلَمْ [ وقال:

 ( 16) الحديد/ ]فَاسقُِونَ  مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ قُلوُبُهُمْ  فَقَسَتْ الأَمَدُ عَلَيْهِمُ قَبْلُ فَطَالَ  مِن الْكِتاَبَ أُوتُوا

وآذنهم بالحرب في أخرى. وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطأهم فأوعدهم النار في آية، 
في رابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين، فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع 

 .مكانهما من الله!؟ إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بكتابه

 

 باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه
بو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع ابن شداد عن قال أ -20

الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: " اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر 
الله" وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس، يرون أعمال البر جميعا 

وحجتهم في ذلك ما وصف الله به  منه.من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم 

 لَكُمْ جمََعُواْ قَدْ النَّاسَ  إِنَّ النَّاسُ  لَهُمُ  قَالَ  الَّذِينَ [ المؤمنين في خمس مواضع من كتابه منه قوله

 ( 173)آل عمران/  ]الْوَكِيلُ  وَنِعمَْ  اللّهُ حَسْبُنَا وقََالُواْ إِيمَانا  فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهمُْ 
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 ( 31) المدثر /]إيِماَن ا  آمَنُوا الَّذِينَ وَيَزْدَادَ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ ََلِيَسْتَيْقِن[ وقوله

 (. 4) الفتح / ]إِيماَنِهِمْ مَّعَ إِيماَن ا لِيَزْدَادُوا [ وقوله

وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن 
 الزيادات هي الأعمال الزاكية. 

 وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه: 

ا زكاة وغيرهأن قالوا، أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة وال أحدها: 
والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن 

 الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض.

أن قالوا. أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من  والوجه الثاني: 
 ذلك الإقرار.

 أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين.  لثالث:والوجه ا 

 : أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. والوجه الرابع 

وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير  
عة " فيتوهم على مثله أن يكون لم ما ذكرناه عن معاذ حين قال: " اجلس بنا نؤمن سا

يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال 

  والحرام ثم قال: " يتقدم العلماء برتوة "  هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا.

في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم  وأما
له عليه، ثم بينها فقال: مائة منها في جهة كذا، ومائتان في جهة كذا، حتى استوعب 

الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم 
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ات، ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مر 
 لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. 

فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان، ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، 
 لأن رجلا لو وصف ماله فقيل: هو ألف، ثم قيل: إنه ازداد مائة بعدها، ماكان له معنى

يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان 
 مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا، إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان فإذا كان  
كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم أفليس قد الإيمان عندهم  

أحاطوه باليقين من قولهم فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأُحيط به؟! أرأيتم رجلا 
نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه هل كان يستطيع أن يزداد يقينا 

  ن؟! هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس.بأنه نهار ولو أجتمع عليه الإنس والج

 باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل

قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق  
بلسانه، فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. وليس ما ذهبوا إليه عندنا 

قولا، ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان 
 م لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. المفروض في صدر الإسلا

وأما الحجة الأخرى، فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها 
والدخول فيها، ثم يَ فْضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك 

لزمه اسم ي تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد، وقائم وجالس، فكلهم
 المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. 
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وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه، وآخر قد 
 نصفه، وثالث قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناة، وهم متباينون في بنائهم.

م، فلما تعتب الباب أقام مكانه، وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار، فدخلها أحده 
وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وس طها، قيل لهم جميعا داخلون، وبعضهم 

فيها أكثر مدحا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك 

 اللَّهِ  صْرُنَ جاَء إِذَا[ المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين، قال الله تبارك وتعالى:

 )النصر(. ]رَبِّكَ بحَِمْدِ  أَفْوَاجا  فَسَبِّحْ اللَّهِ  دِينِ فِي النَّاسَ يَدْخلُُونَ وَالْفَتْحُ وَرَأيَتَْ 

 (208) البقرة / ]كَآفَّة   السِّلْمِ ادْخلُُواْ فِي آمَنواْ الَّذِينَ يَا أَيُّهَا [ وقال: 

العرب الإحاطة بالشيء  قال رسول الله صلى فالسلم الإسلام وقوله )كافة( معناها عند  
الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس " فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله 

سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على 
ا به  من احتججناجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما 

الكتاب والسنة، فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما 
هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة 

القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة 
عطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد عملا لم ي

التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل، فالإيمان على هذا التناول إنما 
هو كله مبني على العمل، من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما 

 وصفنا.
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عمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد وزعم من خالفنا أن القول دون ال  
أقر أنه عمل وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال 

 الجوارح عملا. 

أكُرِْهَ  مَنْ  إلِاَّ [وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان، قول الله في القلب   

 ( 106) النحل / ]يمانبِالإ مُطْمَئِن   وقََلْبُهُ 

 ( 4) التحريم / ]قلُُوبُكُمَا صَغَتْ فَقَدْ اللَّهِ إِلىَ تَتوُبَا إِن[وقال 

 (،35) الحج / ]وجَلَِتْ قُلوُبُهُمْ  اللَّهُ ذُكِرَ إِذاَ الَّذِينَ[وقال: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر 
الجسد، وهي القلب ". وإذا كان القلب مطمئنا مرة، ويَصغَى أخرى، ويوجل ثالثة، ثم 

 فِي وَيَقُولُونَ[يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا، ثم بين ما ذكرنا قوله 

 ( فهذا ما في عمل القلب.8) المجادلة / ]ُُ نَقُول بِمَا اللَّهُ ذِّبُنَايُعَ لَوْلا أَنفُسِهِمْ

 مَا يُبَيِّتُونَ إذِْ  معََهُمْ  وَهُوَ اللّهِ يَستْخَْفُونَ مِنَ  ولَاَ  النَّاسِ  مِنَ يَسْتَخفُْونَ[وأما عمل اللسان فقوله  

فذكر القول ثم سماه عملا، ثم  ( 108) النساء / ]محُِيط ا  يَعمَْلُونَ  بِمَا وَكَانَ اللّهُ الْقَوْلِ مِنَ  يَرْضَى لاَ

)  ]تعَْملَُونَ مِّمَّا بَرِيءٌ وَأنََاْ أَعْمَلُ مِمَّا بَرِيئُونَ عَملَُكُمْ أَنتمُْ  وَلَكُمْ عَمَلِي لِّي فَقُل كَذَّبُوكَ فَإِن[ قال:

، إياهم إلى الله هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه( 41يونس /

 قَائِلٌ ََ قَال[وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملا وقال في موضع ثالث: 

 (61-51) الصافات / ]العَْامِلُون  فَلْيعَْمَلْ  هَذاَ لِمثِْلِ[ إلى ]الْمُصَدِّقِينَ لَمِنْ  أئَنَِّكَ قَرِينٌ يَقُولُ لِي كاَنَ إِنِّي مِّنْهُمْ
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 آلَ اعْملَُوا[ التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟! ثم قالفهل يكون  

فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن  ( 13) سبأ / ]شُكْرًا  دَاوُودَ 

 كانت المكافأة قد تدعى شكرا. 

 ولونه، واللهفكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأ
أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع فتسميتهم الكلام 

عملا، من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحق وأقام الشهادة، 
ونحو هذا، وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها، قيل قد عمل به الفاقرة، وفعل به 

نحوه من القول، فسموه عملا، وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث الأفاعيل، و 
المأثور"من عد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما ينفعه"  فوجدنا تأويل القرآن، وآثار 

النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء، وصحة النظر، كلها تصدق أهل 
 أي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟!.السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر، ف

وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له، من التبعة ما هو 

 َِلاَّإ[ :أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم فإنه قال

عله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير فج( 74/~) ص ]الْكاَفِرِينَ  مِنْ  وَكاَنَ اسْتَكْبَرَ إِبْلِيسَ

 ] رب بما أغويتني [ وقوله( 12) الأعراف / ]طِينٍ  مِن وَخَلَقْتهَُ  نَّارٍ  مِن خَلَقْتَنِي[ جاحد له، ألا تسمع

والحجر  16الأعراف / ( ) أغويتني)  فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله( 39) الحجر /

 أنه كان كافرا قبل ذلك! ( 74/  ~ص-34)البقرة /  ]وكان من الكافرين [ تأول بعضهم قولهوقد ( 39/

و لا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة  
 ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود.
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بِمَآ  رَبِّ ) يمان بعد الكفر لقولهوينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإ 

فهل يجوز لمن  (12) الأعراف /طِينٍ (  مِن وَخَلَقْتهَُ  نَّارٍ مِن )خَلَقْتَنيِ وقوله (39) الحجر أَغْوَيْتَنِي ( 

 يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟! 

 

 عمل باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن

قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا )في أن ( العمل من الإيمان، على 
 أنهم وإن كانوا لنا مفارقين، فانهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. 

ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين،  
فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل! وهذا منسلخ 

عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته  لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد 

وَإسِْمَاعِيلَ (  إِبْرَاهِيمَ  إِلىَ أُنزِلَ وَمَا إلَِيْنَا ومََآ أُنزِلَ بِاللّهِ  آمَنَّا )قُولُواْ قولهوالتكذيب، ألا تسمع 

فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرض بأن يقول: ؟  (136الآية ) البقرة /

ان، ولم يجعل لإيماعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب ا

 الَّذِينَ يَا أَيُّهَا) لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فقال:

  (136) النساء /وَرَسُولِهِ(  آمِنُواْ بِاللّهِ  آمَنُواْ

  (65النساء /) بَيْنَهُمْ(  شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِّمُوكَ  يُؤمِْنُونَ حَتَّىَ  لاَ وَرَبِّكَ وقال: )فَلاَ 

يعني النبي صلى الله  (146) البقرة /أَبْنَاءهُمْ(  يَعْرفُِونَ  كَمَا يَعْرفُِونَهُ  الْكِتاَبَ آتَيْنَاهمُُ  وقال: )الَّذِينَ

عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا، ثم سئل رسول 
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ه" في قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلالله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ف
 أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. 

وزعمت هذه الفرقة أن الله رضى عنهم بالمعرفة! ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول 
هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى 

إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة، والبراءة مما سواها،  منهم بالدعوى على قلوبهم، غير
وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل 

لنصارى، ا بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول
م قائل هذه لى المعرفة بالله لكان يلز وصلى للصليب، وعبد النيران بعد أن يكون قلبه ع

المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد 
يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من 

 الكفار قط!

 

 

بلا عمل، وما نهوا عنه من  باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا

 مجالستهم

 

قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي عمرو السيباني قال: 
قال حذيفة: "إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون: الإيمان 

ا هما صلاتان! قول، وإن زنا وإن سرق، وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟! وإنم
قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر" قال: "وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه 
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عن يحيي بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا 
 قد قرن الإرجاء  بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا: 

 الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن قال أبوعبيد: حدثنا علي بن ثابت -21
 عمر قال: "صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية".

حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة ابن كهيل قال: "  -22
وميسرة وأبو البختري، فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة  اجتمع الضحاك
 والبراءة بدعة". 

قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: " ما ابتدعت  -23
في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء ". قال أبوعبيد: حدثنا إسماعيل بن 

ون عن الوليد بن مسلم قال: "دخل فلان )قد سماه إسماعيل إبراهيم عن مهدي بن ميم
 عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: ولكن تركت اسمه أنا( على جندب بن

 أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال: أو قال: أن تجالسني أو نحو هذا القول".

 غير قال لي سعيد بن جبير قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب -24
سائله ولا ذاكرا له شيئا: "لا تجالس فلانا )وسماه أيضا( فقال: إنه كان يرى هذا الرأي". 

 والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكنا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. 

على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب  
لم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم، من أهل العراق الع

  والحجاز والشام وغيرها، زارين  على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان قولا وعملا.

 باب الخروج من الإيمان بالمعاصي

يظ على لقال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، فإن الآثار جاءت بالتغ
 أربعة أنواع: 
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فاثنان منها فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه. والآخران فيها تسمية 
 الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. 

فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه "لا يزني الرجل حين يزني 
ن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن "  وقوله " ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره وهو مؤم

غوائله "  وقوله "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن " وقوله "لا يبغض الأنصار أحد 
 يؤمن بالله ورسوله".

ومنه قوله " والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا " وكذلك قول أبي بكر الصديق 
"إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان" وقول عمر رضي الله عنه "لا إيمان رضي الله عنه 

عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب"، وقول  لمن لا أمانة له" وقول سعد "كل الخلال يطُبع
ابن عمر "لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في 

 الكذب". 

البراءة، قول النبي صلى الله عليه "من غشنا فليس منا" وكذلك  و من النوع الذي فيه
قوله "ليس منا من حمل السلاح علينا" وكذلك قوله "ليس منا من لم يرحم صغيرنا" في 

أشياء من هذا القبيل. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم 
أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما  ال:حين مُطروا فقال: "أتدرون ما قال ربكم؟ ق

الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا؟ كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله 
ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفارا 

قوله و  يضرب بعضكم رقاب بعض"  وقوله "من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما" 
" من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد بريء 

مما أنزل على محمد صلى الله عليه، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" 
 يرفعه. وقول عبد الله "سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر "، وبعضهم

ل النبي صلى الله عليه وسلم: " أخوف ما أخاف ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قو 
على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء" ومنه قوله: 
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"الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" وقول عبد الله في التمائم والتولة: 
نا، بكلبهم! يقولون كلبنا يحرس ن"إنها من الشرك"، وقول ابن عباس: "إن القوم يشركو 

ولولا كلبنا لسرقنا"  فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة 
  أصناف من التأويل:

 تذهب إلى كفر النعمة. فطائفة

 تحملها على التغليظ والترهيب. وثانية

 تجعلها كفر أهل الردة. وثالثة

 تذهبها كلها وتردها.  ورابعة

 فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد. 

والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران 
 النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم.

ن الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من  وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد م 
كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفراناً إن كان ذلك فيما 

بينهما وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم 
ن اللعن ر وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: "إنكن تكث

وتكفرن العشير يعني الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط". 
 فهذا ما في كفر النعمة. 

ه المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تُأوِّل على رسول الله صلى الله علي وأما القول الثاني
ؤول إلى وهذا ي وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له،

 إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدا منها كان ممكنا في العقوبات كلها.
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الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج  وأما الثالث
الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما 

وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. ثم 
ليد وفي ا التهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطعقد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مق

الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا 
القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه" أفلا ترى أنهم لو  

) فقد  االله فيمن قتل مظلوم كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول

فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية،  (33) الإسراء /جعلنا لوليه سلطانا ( 

 ولزمه القتل. 

الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، فلا  وأما القول الرابع
 عملهم عن الاتساع،يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر 

وعييت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة 
 فأبطلوها كلها!

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، ولا توجب كفرا، 
ترطه عليهم شولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، وأ

 الجَنَّةَ لَهُمُ وَأَمْوَالَهُم بأَِنَّ أَنفُسَهُمْ الْمؤُْمِنِينَ  مِنَ اشْتَرىَ اللّهَ  إِنَّ [ في مواضع من كتابه فقال:

 السَّائحُِونَ الرَّاكعُِونَ الحْامِدُونَ العَْابِدُونَ التَّائِبُونَ  [:إلى قوله ]اللّه سَبِيلِ فِي يُقَاتلُِونَ 

الْمؤُْمِنِينَ  اللّهِ وَبَشِّرِ  لِحُدُودِ  وَالحَْافِظُونَ  المُْنكَرِ عَنِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ الآمِرُونَ السَّاجِدونَ 
 ( 113و112) التوبة / ]
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هِمْ صلََوَاتِ عَلَى هُمْ وَالَّذِينَ[ إلى قوله ]خاَشعُِون صَلاتِهِمْ فِي همُْ  الْمؤُْمِنُونَ الَّذِينَ أفَْلَحَ  قَدْ[ وقال:

 ( 11-1) المؤمنين  ]خاَلِدُونَ  فِيهَا يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ همُْ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ  همُُ  أُوْلَئكَِ  يحَُافِظُونَ،

 إيِماَن ا زَادَتْهمُْ  آيَاتُهُ عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وإَذَِا وَجِلَتْ قلُُوبُهُمْ اللّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ المُْؤمِْنُونَ  إِنَّمَا[ وقال:

 حقًَّا الْمؤُْمِنُونَ  همُُ  رَزقَْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، أُوْلَـئكَِ  ومَِمَّا الصَّلاَةَ يُقِيمُونَ  رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ  وَعَلىَ

 (.  4-2) الأنفال / ]كَرِيم وَرِزقٌْ  وَمغَْفِرَةٌ عِندَ رَبِّهمِْ  دَرَجاَتٌ لَّهُمْ

قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه 
المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في 

صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل ليس 
الله على المؤمنين ولا الأمانات  التي يعرف بها أنه الإيمان  هذا من الشرائط التي أخذها

 فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. 

 فإن قال )قائل (: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه ؟ 

قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان 
غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما  مله علىع

صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا )على ( نفي التجويد، لا على 
الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما 

أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد وهم  هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق
 يعلمون أنه ابن صلبه.

ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال  
 الواجبة عليهم من الطاعة والبر.
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وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها فكذلك هذه 
التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الذنوب 

قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا  الأسماء فعلى ما كانت
مع هذا شواهد لقولنا من التن زيل والسنة. فأما التن زيل فقول الله جل ثناؤه في أهل 

 تَكْتُموُنَهُ للِنَّاسِ وَلاَ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ  أُوتُواْ الَّذِينَ مِيثَاقَ  اللّهُ  أخَذََ إِذَوَ[الكتاب حين قال: 

 (.187) آل عمران /   ظُهُورِهِمْ  وَرَاء فَنَبَذُوهُ

قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية  -25 
قال: "أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا العمل به" ثم أحل لله لنا ذبائحهم ونكاح 

نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا )به( مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام 
وأما السنة  هم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.والأسماء في الكتاب داخلون، و 

فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة، 
فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه "ارجع فصل فإنك لم تصل" حتى فعلها مرارا  

ى أنه مصل بالاسم، وغير كل ذلك يقول: " فصل"وهو قد رآه يصليها، أفلست تر 
مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين 

له أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله ابن عمر في شارب الخمر "أنه لا تقبل له 
جد"  سصلاة أربعين ليلة"  وقول علي عليه السلام، "لا صلاة لجار المسجد إلا في الم

وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر "أنه لا حج له" وقال حذيفة "من 
 تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه". 

قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، 
رى له: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نوكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قو 

معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه  شيئا منها يكون
عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا 
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مثلنا،  له "ليس منا" ليسوقد كان سفيان بن عيينة يتأول قو  اوهذه النعوت وما أشبهه
وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فأني لا 
أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه أن 

ارك وليس تيصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل وال
للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي 

الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما 
الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فان معناها عندنا ليست تثبت 

أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق على 
تاب لهذين النوعين من الدلائل في الك والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا

 والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. 

ند كلام إبليس دم وحواء عفمن الشاهد على الشرك في التن زيل قول الله تبارك وتعالى في آ

 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا إلَِيْهَا لِيَسْكُنَ  زَوْجهََا مِنْهَا وَاحِدةٍَ وَجعَلََ  نَّفْسٍ  خلََقَكُم مِّن الَّذِي هُوَ [ إياهما

  ]بِه  فمََرَّتْ  خَفِيف ا حَمْلاً حمََلَتْ

 ( 190و189) الأعراف  ]آتاَهُمَا  فِيمَا شرَُكَاء لَهُ جعََلاَ[ إلى

وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث  فهل لأحد يعرف 
الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما 

شركا، وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم 
أمتي الشرك الأصغر" فقد فسر لك بقوله )الأصغر ( أن هاهنا  "أخوف ما أخاف على

شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله "الربا بضعة وستون 
بابا، والشرك مثل ذلك"  فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي 

يس لهذه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلغير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره، 
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الأبواب عندنا وجوه إلا أنها  أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم 
 ونحو ذلك من أمورهم.

 اللّهُ أَنزَلَ يَحْكُم بمَِا لَّمْ وَمَن[ وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: 

وقال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل عن الملة"  وقال عطاء ( 44) المائدة / ]كاَفِرُونالْ همُُ  فَأُوْلَـئِكَ 

 بن أبي رباح: "كفر دون كفر".

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه 
ن ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأ

) المائدة  ] أفحكم الجاهية يبغون [ من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله

تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان (. 50/
بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله 

 ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء (." 

ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي "ثلاثة من سنة الجاهلية  
النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم" وكذلك الحديث "آية 

وإذا ائتمن خان" وقول عبد الله المنافق )ثلاث( إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف 
"الغناء ينبت النفاق في القلب" ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون 

جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن 
ليتحاماها  ةتتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السن معناها أنها

المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم ولقد روي في بعض 
الحديث "إن السواد خضاب الكفار" فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل 

 الخضاب؟! 
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وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها " أنها زانية " فهل يكون 
لزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله: "المستبان شيطانان يتهاتران هذا على ا

 ويتكاذبان". 

أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس؟! إنما هذا كله على ما أعلمتك 
 من الأفعال والأخلاق والسنن.

ب  يجوكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا 
اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر 

 خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس  -27
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإسلام، الكف 

عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد 
قاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل ماض من يوم بعثني الله إلى أن ي

 عادل، والإيمان بالأقدار كلها". 

قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي  -28
قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: "لا يبلغ بعبد  

  أو يصلي لغيره". كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: "جاورت مع  -29
جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة  

 كافرا؟ فقال: معاذ الله ! قال: فهل تسمونه مشركا ؟ قال: لا ". 
 

 بالكبائر بلا خروج من الإيمان باب ذكر الذنوب التي تلحق
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قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لعنُ المؤمن كقتله"  وكذلك قوله 
"حرمة ماله كحرمة دمه"  ومنه ق ول عبد الله "شارب الخمر كعابد اللات والعزى" وما  

مل كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يح
ذلك على التساوي  بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها 

 وَنُدْخلِكُْم سَيِّئَاتِكمُْ  نُكَفِّرْ عَنكمُْ  عَنْهُ تُنهَْوْنَ مَا كَبَآئِرَ إِن تَجْتَنِبُواْ  [: أعظم من بعض فقال

 ( 31) النساء / ]كَرِيما   مُّدْخَلاً

والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى في أشياء كثيرة من الكتاب 
عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، يقول: من أتى شيئا من هذه 

المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي، كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم، على قدر 
ه سر ذلك كلذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض، وف

 فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ[ الحديث المرفوع حين قال: "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ:

 (" 30) الحج / ]الزُّورِ  قَوْلَ  وَاجْتَنِبُوا الأَوْثاَنِ مِنَ 

فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي نهى الله عنهما معا في مكان واحد فهما 
ي متساويان وفي الأوزار والمأثم متفاوتان، ومن هنا وجدنا الجرائم كلها ألا ترى في النه

السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في 
الكلام أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في 

ان الذنب، وكذلك البكر والثيب يذنبان فيقال هما لله عاصي العقوبة على قدر الزيادة في
معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر، وكذلك قوله: "لعن المؤمن كقتله" إنما 

اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه، 
 على هذا وما أشبه أيضا. ومثل ذلك قوله "حرمة ماله كحرمة دمه" و 



 تنقل مباشرة عبر إذاعة ميراث الأنبياء                                                                             متون دورة اندوسيا

  

77 
 

قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب، وآثار 
النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله 

م في التوكل، وهو المستعان. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاته
صدر كتابنا هذا، من تكلم به )!( في الإيمان هم الجهمية، والمعتزلة والإباضية. والصفرية، 

 والفضلية. 

فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان، ولا إقرار 
نوا ابنبوة، ولاشيء من أداء الفرائض ! احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا: قد ك

   مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل!

وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال 
عنه الإيمان، ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان 

 جارية عليه!

ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات فمن  

 (.28) إبراهيم / ]كُفْرًا اللّهِ  نعِْمَةَ  بَدَّلُواْ[ شرك، واحتجوا بالآية التي في إبراهيم

وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي  
لك في وقالت الفضلية: مثل ذصغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منه خاصة. 

الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر  

 إلِاَّ  يَصْلاهَا لا[ كفرا وشركا، قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله

 (16و15) الليل  ]وَتَوَلَّى الأَشْقَى الَّذِي، كَذَّبَ 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت  
  الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. 
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وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به "باب الخروج من الإيمان بالذنوب" إلا  

 الَّذِينَ[ م قول أهل الملة، وتكذيب القرآن إياهم حين قال:الجهمية فإن الكاسر لقوله

 وَاسْتيَقَْنَتهَْا بِهَا وَجَحَدُوا[ وقوله( 146) البقرة / 23/1 ]أَبْناَءهُمْ  يَعْرفُِونَ  كَمَا يَعْرفُِونَهُ  الْكِتاَبَ آتَيْنَاهمُُ 

 ( 14) النمل / ]وَعلُُوًّا  ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ

 بالكفر إذ أنكروا بالألسنة، وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عزفأخبر الله عنهم 
وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين، وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، في أشياء  

 . كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد، وتبطله أقبح الإبطال
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 لابن رجب الحنبلي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وصلىلىه ه عينعين وملىلىسم ماسلىلىسي   قال المؤلف رحمه الله رب العالمين وصلىلىا الله  ا د و وهله

 كثيراً. 

 معنى العسم

وانقسامه إلى  سم نافع. و سم غير نافع. والتن يه العسم  في معنى   عما بعو فهذه كس ت مختصر 

 الخسف فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قو  إلا بالله.  ا فضل  سم السسف  ا  سم
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ماار  في مقام الموح وهو العسم النافع. وماار  في مقام الذم وهو  كتابه العسم  قو ذكر الله ماعالى في 

لا وَاليذينَ  الذي لا ينفع. فأما الأول ف ثل قوله ماعالى (قُل هَل يَسلىلىتَوي اليذينَ يَعسَ ونَ  العسم

هُ لا إلَِهَ إلِاا هُوَ  شَهِوَ اللهَُ عَني سط) وقوله (وَقُل  يَعسَ ون) وقوله ( وَالملَائِكَة وَعُولوا العِسمَ قائًِ  باِلقِ

قصلىلىة هدم  ِ سً ) وقوله (إنِي  يََشلىلىى اللهََ مِن ِ  ادِهِ العُسَ ُ)) وما قس ملىلى هانه من رَبِّ زِدني

إلِاا ما َ سي تَنا إنِيكَ عَنتَ  ئكة وقولهم (مُ هانَكَ لا ِ سمَ لَناوماعسي ه الأم ). و رضهم  ا الملا

م هانه وماعالى من صه  ضر (هَل  العَسيمُ الَحكيم). وما ق سلام وقوله لسخ مى  سيه ال صة مو ق

اا  ُ سِّ تَ رُشوا) فهذا هو العسم النافع .  عَماي عُِكَ َ ا عَن مُاعَسَِ ني مِِ
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صاح ه لم  وقو عخبر  ن قوم عنهم عوماوا  سً  ولم سه لكن  ينفعهم  س هم. فهذا  سم نافع في نف

عَملىلىفارا) وقال  اليذينَ حُمِّسوا التَوراَ  ثُمي لَم يََِ سوها كََ ثَلِ الِح رِ يََِ لُ  ينتفع به. قال ماعالى (مَثَلُ 

سََ  مِنها(وَامِالُ َ سَيهِم نََ أَ اليذي همَايناهُ ه ينانُ فَكانَ مِنَ الواوينَ وَلَو شلىلىِ نا  يامانِا فَانِسلىلىَ فَأَماَ عَهُ الشلىلىَ

َ عَ هَواهُ) وقال ماعالى (فَخَسَفَ مِن لَرَفَعناهُ بِِا نيهُ عَخسَوَ إلِى الأرَضِ وَإمِاي
بَعوَهُم خَسفَ وَرِثوا  وَلَكِ

يَأخُذونَ َ رَضَ هذا الأدَنى وَيَقولونَ  تابَ  يُوفَرُ  الكِ يَأخُذوهُ عَلَم  ملىلىَ يَأتِِمِ َ رَضٌ مِثسُهُ  نا وَإنِ  لَ

تابِ عَلاا يَقولوا َ ا اللهَِ إلِاا الَحقي وَدَرَملىلىوا ما فيهِ  يُؤخَذ َ سَيهِم وَالوارُ الآخِرَُ  خَيٌر  ميثاقُ الكِ

هُ اللهَُ َ ا سي ذينَ يَتيقون) الآية وقال (وَعَضلىلىَ   سم  نو من ِ سمٍ)  ا ماأويل من ماأول الآية  ا لِسي

  عضسه الله. 
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هُم وَلا وعما العسم الذي ذكره  الله ماعالى  ا جهة الذم له. فقوله في السهر (وَيَتَعَسي ونَ ما يَضُرُّ

لَهُ في الآخِرَِ  مِن خَلاقٍ  ما قَو َ سِ وا لمنََِ اشِلىلىاَاهُ  سُهُم  )يَنفَعُهُم وَلَ جاَ)تُِم رُملىلىُ له (فَسَ ا  وقو

ستَهزِئون) وقوله ماعالى (يَعسَ ونَ  لَ يِّناتِ فَرِحوا بِ  ِ نوَهُم مِنَ باِ العِسمِ وَحاقَ بِِمِ ما كانوا بهِِ يَ

سنة بتقسيم ظاهِراً  العسم إلى  مِنَ الَحياِ  الوُنيا وَهُم َ ن الآخِرَِ  هُم غافسِون). ولذلك جا)ت ال

 نفع. نافع وإلى غير نافع. والامتعاذ  من العسم الذي لا ي
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مؤال العسم مسم كان  و صا الله  سيه و سسم  ن زيو بن عرقم عن الن ي  صهيح م النافع ففي 

إني ع وذ بك من  سم لا ينفع ومن قسب لا يَشع ومن نفس لا ماش ع ومن د و   يقول ) السهم

ستجاب مسم. وفي  لا ي صا الله  سيه و سنن من وجوه متعود   ن الن ي  لها(. وخرجه عهل ال

د ا) لا يسلىلى ع. وفي بعضلىلىها ع وذ بك من هؤلا) الأربع وخرن النسلىلىائي من  ضلىلىها ومنبع

الن ي صلي الله  سيه ومسم كان يقول )السهم إني عمألك  سً  نافعاً وع وذ بك  حويث جابر عن

لا ينفع( وخرجه الامذي من حويث عبي هرير  عن الن ي صلىلىا الله  سيه وملىلىسم كان  من  سم

 ب   س تني و س ني ما ينفعني وزدني  سً (  السهم انفعني) يقول
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عن الن ي صلىلىا الله  سيه وملىلىسم كان يو و )السهم انفعني ب   وخرن النسلىلىائي من حويث عنس

ما ينفعني يث عنس عن   س تني و س ني  حو به( وخرن عبو نعيم من  وارزقني  سً  مانفعني 

يه وملىلىسم ا نسلىلىلىألك إي ناً دائً  فرب إي ن غير دائم كان يقول )الس الن ي صلىلىا الله  س نا هم إ

مألك  سً  نافعاً  صا الله  وع فرب  سم غير نافع( وخرن عبو داود من حويث بُريو   ن الن ي 

مسم قال سر )  سيه و صوحان ف صعة بن  صع مهراً وإن من العسم جهلًا( وإن  إني منَ ال يان 

  س ه مالا يعسم فيجهسه ذلك. ويُفسرلىلى عيضلىلىا العسم جهلًا( عن يتكسف العالم إلى قوله )إن من

ضر ولا ينفع جهل. لأن الجهل به خير من العسم به. فإذا كان الجهل به بأن خيراً  العسم الذي ي

الونيا. وقو  منه فهو شر من الجهل. وهذا كالسلىلىهر وغيره من العسوم المضرلىلى  في الوين عو في

 سوم التي لا مانفع. روي  ن الن ي صا الله  سيه ومسم مافسير بعض الع
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 مراملىلىيل عبي داود  ن زيو بن عملىلىسم )قال قيل يا رملىلىول الله ما ع سمَ فلانا قال بم قالوا ففي

المتعس ين  بأنساب الناس قال  سم لا ينفع وجهالة لا ماضر( وخرجه عبو نعيم في كتاب رياض

م الناس  قالوا ع سم من حويث بقية  ن ابن جريج  ن  نا)  ن عبي هرير  مرفو ا وفيه )إنهي

هخره العسم ثلاثة ما  بأنسلىلىاب العرب وع سم الناس بالشلىلىعر وب  اختسفت فيه العرب وزاد في

وهذا الإمناد لا يصح وبقية  :(خلاهن فهو فضل: هية دك ة، عو منة قائ ة، عو فريضة  ادلة

 ماجه من حويث   و الله بن   رو بن دَليسهُ  ن غير ثقة، وهخر الحويث خرجه عبو داود وابن

ضل موى ذلك فهو ف ضة  :العاص مرفو ا )العسم ثلاثة ما  منة قائ ة، عو فري هية دك ة، عو 

 وفيه ضعف مشهور.   ادلة( وفي إمناده   و الرحمن بن زياد الإفريقي
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عبي هرير   ن الن ي  وقو ورد الأمر بأن يُتعسم من الأنسلىلىاب ما ماوصلىلىل به الأرحام من حويث

صسون به سابكم ما ما مسم قال )ماعس وا من عن عرحامكم( عخرجه الإمام احمو  صا الله  سيه و

يه من طريق هخر  ن عبي يو بن زنجو جه حم مذي. وخر هرير  مرفو ا )ماعس وا من  والا

العربية ما ماعرفون به كتاب الله ثم  ماصلىلىسون به عرحامكم ثم انتهوا. وماعس وا من عنسلىلىابكم ما

ظس ت البر وال هر ثم انتهوا( وفي إملىلىناد روايته  انتهوا. وماعس وا من النجوم ما تِتوون به في

ضاً من رواية يعة وخرن عي نعيم بن عبي هنو قال قال   ر: ماعس وا من النجوم ما تِتوون  ابن لُهَ

صسون به عرحامكم وماعس وا ما يَل  بركم وبهركم ثمبه في  س ة ما ما سكوا وماعس وا من الن ام

سا) ويَرم سعر  ن د و ابن   و الله قال قال   ر بن  لكم من الن  سيكم ثم انتهوا وروى م

 النجوم ما ماعرفون به الق سة والنريق(.  الخناب )ماعس وا من
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النجوم ما يهتوي به ورخس في ماعسم منازل  وكان النخعي لا يرى بأملىلىاً عن يتعسم الرجل من

وكره قتاد  ماعسم منازل الق ر: ولم  يهتوي به: الق ر عحمو وإمهق ويتعسم من عم ) النجوم ما

وقال طاوس رب ناظر في النجوم ومتعسم حروف  .يرخس ابن  يينه فيه ذكره حرب  نه 

وخرجه حميو بن زنجويه من رواية طاوس  ن  .عبي جاد ليس له  نو الله خلاق خرجه حرب

سيير فان  سم التأثير با ابن   اس. وهذا د ول  ا  سم التأثير لا د طل درم وفيه ور سم الت

النجوم فقو اقت س شلىلىع ة من السلىلىهر(. خرجه عبو  الحويث المرفوع )ومن اقت س شلىلىع ة من

صة مرفو اً )العيافة والنيَِر   داود من حويث ابن   اس مرفو ا وخرن ضاً من حويث ق ي عي

فة زجر يا ماأثير النجوم  والنرق من الج ت..( والع النير: والنرق الخط في الأرض. فعسم 

إلى النجوم وماقريب القرابين لها كفر وعما  سم التسيير  ل درم. والع ل ب قتضاه كالتقربباط

للإهتوا) ومعرفة الق سة والنرق كان جائزاً  نو الج هور وما زاد  فإذا ماعسم منه ما يَتان إليه

 وهو يشول    هو عهم منه.   سيه فلا حاجة إليه
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سس ينورب  عدى التوقيق فيه إلى إ صارهم ك  وقع ذلك كثيراً  ما)  الظن ب هاريب الم في عم

ضي إلى صلاتِم  من عهل هذا العسم قويً  وحويثاً وذلك يف صهابة والتابعين في  ا تقاد خنأ ال

الأمام عحمو الاملىلىتولال بالجوي وقال إن  ورد ما  في كثير من الأمصلىلىار وهو باطل. وقو عنكر

يرد ا ت ار الجوي ونهوه من النجوم. وقو عنكر ابن مسعود  لمبين المشرق والمورب ق سة: يعني 

ماوور لك وغيره وعنكر الإمام عحمو  ا المنج ين   ا كعب قوله عن الفسك  ما وعنكر ذلك 

ال سوان. وقو يكون إنكارهم عو إنكار بعضهم لذلك لأن الرمل لم  قولهم عن الزوال يَتسف في

إن كان الاشتوال به رب  عدى إلى فساد  ريض. وقو عهسه يقنعون به و ماتكسم في هذا وإن كان

كان يل  ا اض بعض من  يل الآخر وقال ثسث الس هذا  ا حويث النزول ثسث الس يعرف 

فلا ي كن عن يكون النزول في وقت معين. ومعسوم بالضرلىلىور  من  يَتسف باختلاف ال سوان

ومسم عو خسفا)ه الراشوين لو الا ااض. وعن الرمول صا الله  سيه  دين الإملام ق ح هذا

به نافقين  ملىلى عوا من يعاض  قه بزمر  المخالفين الم ته وإلحا بادروا إلى  قوب بل  ناظروه  لما 

  .المكذبين
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م ق  ن   ر وغيره النهي  نه ساب هو مِا لا يَتان إليه: وقو  مع في  سم الأن  وكذلك التو

 رفونه ويعتنون به. وكذلك التوملىلىع في  سممع عن طائفة من الصلىلىهابة والتابعين كانوا يع

نافعاً. وقو ية لوة ونهواً هو مِا يشلىلىول  ن العسم الأهم والوقوف معه يَرم  سً   كره  العرب

مع فيه شول وهخره بوي. وعراد به التو مم بن مخي ر   سم النهو وقال عوله  ولذلك كره  القا

وقال هو يشول     يو  ماومعه في ذلكعحمو التومع في معرفة السوة وغري ها وعنكر  ا عبي   

يعني عنه يؤخذ منها ما يصلىلىسح  هو عهم منه. ولهذا يقال عن العربية في الكلام كالمسح في النعام

فإنه يفسلىلىلىوه وكذلك  سم  الكلام ك  يؤخذ من المسح ما يصلىلىسح النعام وما زاد  ا ذلك 

 ئض والوصايا. الفرا الحساب يَتان منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قس ة
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ينتفع به إلا في مجرد رياضلىلىة  والأموال التي ماقسلىلىم بين المسلىلىتهقين لها والزائو  ا ذلك مِا لا

بعو الصلىلىهابة من  وعما ما عحوث الأذهان وصلىلىقالها لا حاجة إليه ويشلىلىول    هو عهم منه

لم يكن  الماً بِا فهو جاهل عو  العسوم التي ماوملىلىع فيها عهسها وملىلى وها  سوما وظنوا عن من

ف ن ذلك ما عحوثته المعتزلة من . ضلىلىال فكسها بو ة وهي من دوثات الأمور المنهي  نها

ابن  ن الخوض في القور وفي صلىلىهيهي  الكلام في القور وضرب الأمثال للهي. وقو ورد النهي

هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكس وا في  ح ان والحاكم  ن ابن   اس مرفو اً )لا يزال عمر

قور( وقو روي موقوفا ورجح فه وخرن ال يهقي من حويث ابن  الولوان وال بعضلىلىهم وق

ذكر النجوم فأمسكوا( وقو روي من وجوه  مسعود مرفو اً )إذا ذكر عصهابي فأمسكوا وإذا

نهمتعود  في عملىلىلىا ياك والنظر في  نيوها مقال وروي  ن ابن   اس ع قال لمي ون بن مهران إ

يو و إلى الزنوقة وإياك وشلىلىتم عحو من عصلىلىهاب  النجوم فإنها ماو و إلى الكهانة والقور فإنه

اللهَ في النار  ا وجهك وخرجه عبو نعيم مرفو اً ولا يصح  د و صا الله  سيه ومسم فَيُكِ يكَ 

عه والنهي  ن  ها ضرب كتاب اللهَ بعضلىلىلىه ب عض  الخوض فيرف قور يكون  ا وجوه من ال

 والنافي له بأخرى.  فينزع المث ت لسقور بآية
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 سيه وملىلىسم وعن الن ي  ويقع التجادل في ذلك. وهذا قو روي عنه وقع في  هو الن ي صلىلىا الله

القرهن والمرا) فيه  في صا الله  سيه ومسم غضب من ذلك ونهى  نه وهذا من ينسة الاختلاف

بالأقيسلىلىة العقسية: كقول القورية لو  وقو نهي  ن ذلك. ومنها الخوض في القور إث امااً ونفياً 

اللهَ جبر الع اد  ا عفعالهم ونهو ذلك.  قور وقضى ثم  ذب كان ظالماً. وقول من خالفهم إن

 ومنها الخوض في سر القور. 
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 نه  ن  لي وغيره من السلىلىسف فإن الع اد لا ينسعون  ا حقيقة ذلك. ومن  وقو ورد النهي

دوثات الأمور ما عحوثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله ماعالى  ذلك ع ني

 أدلة العقول وهو عشو خنراً من الكلام في القور لأن الكلام في القور كلام في عفعالهب وصفاماه

 وهذا كلام في ذاماه وصلىلىفاماه. وينقسلىلىم هؤلا) إلى قسلىلى ين عحونا من نفى كثيراً مِا ورد به

 الكتاب والسلىلىنة من ذلك لاملىلىتسزامه  نوه لستشلىلى يه بالمخسوقين كقول المعتزلة لو رني لكان

س  لأنه لا ي س  ووافقهم من نفىج س ع لكان ج  رى إلا في جهة: وقولهم لو كان له كلام ي

ما ويعهم  الاملىلىتوا) فنفوه لهذه الشلىلى هة: وهذا طريق المعتزلة والجه ية وقو امافق السلىلىسف  ا

من  وماضلىلىسيسهم وقو ملىلىسك ملىلى يسهم في بعض الأمور كثير مِن انتسلىلىب إلى السلىلىنة والحويث

 المتأخرين. 
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 ا عول ك مقالتهم ك  هي  والثاني من رام إث ات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بِا الأثر ورد

ماابعه كنوح بن عبي مريم قويً   طريقة مقامال بن ملىلىسي ن ومن  وماابعهم طائفة من المهوثين 

سسك الكرامية ف نهم من عث ت ضاً م س وحويثاً. وهو عي صفات الج م إما لفظا لإث ات هذه ال

صفات لم يأت بِا سنة كالحركة وغير ذلك مِا هي  وإما معنى. ومنهم من عث ت للهي  الكتاب وال

 ا مقامال قوله في رده  ا جهم بأدلة العقل   نوه لازم الصلىلىفات الثابتة. وقو عنكر السلىلىسف

يه. ومنهم من املىلىتهل بالووا في النعن  س سه، منهم مكي بن إبراهيم شلىلىي  ال خاري  و قت

إمرار هيات الصفات وعحاديثها ك  جا)ت من  غيره. والصواب ما  سيه السسف الصالح منو

يصلىلىح من عحو منهم خلاف ذلك ال تة خصلىلىوصلىلىاً  غير مافسلىلىير لها ولا ماكييف ولا يثيل: ولا

من الأمثال لها : وإن كان بعض من كان  الإمام عحمو ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل

من ذلك اما ا اً لنريقة مقامال فلا يقتوى به في  حمو فيهم من فعل شلىلىي اً قري اً من زمن الإمام ع

الم ارك. ومالك. والثوري والأوزا ي. والشلىلىافعي.  ذلك إن  الإقتوا) بأئ ة الإملىلىلام كابن

  .وعحمو. وامهق. وعبي   يو. ونهوهم
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كلام الفلاملىلىفة: وكل هؤلا) لا يوجو في كلامهم شي) من جنس كلام المتكس ين فضلىلىلا  ن 

مسم من قوح وجرح وقو قال عبوزر ة الرازي كل من كان  نوه  ولم يوخل ذلك في كلام من 

فسم يصلىلىن  س ه واحتان في نشرلىلىه إلى شي) من الكلام فسسلىلىتم منه. ومن ذلك ع ني   سم

ضوابط وقوا و  قسية ورد فروع الفقه إليها دوثات  .العسوم ما عحوثه فقها) عهل الرعي من 

موا)  صسها مِاو سنن عم وافقتها طرداً لتسك القوا و المقرر  وإن كان ع ماأولوه  ا  عخالفت ال

عئ ة  نصلىلىوص الكتاب والسلىلىنة لكن بتأويلات يَالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي عنكره

 وإنكاره. الإملام  ا من عنكروه من فقها) عهل الرعي بالحجاز والعراق: وبالووا في ذمه
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كان مع ولا  فأما الأئ ة وفقها) عهل الحويث فإنهم يت عون الحويث الصلىلىهيح حيث كان إذا 

فلا يجوز الع ل به  به  نو الصلىلىهابة: ومن بعوهم: عو  نو طائفة منهم فأما ما امافق  ا ماركه

يوافق العزيز خذوا من الرعي ما  لأنهم ما ماركوه إلا  ا  سم عنه لا يع ل به قال   ر بن   و

  ل عهل الموينة من الحويث فهذا كان  من كان ق سكم فإنهم كانوا ع سم منكم. فأما ما خالف

نة الأكثرون لموي بالحويث. ومِا عنكره عئ ة السلىلىسف  مالك يرى الأخذ بع ل عهل ا عخذوا 

سائل الحلال صام والمرا) في م ملام:  الجوال والخ ضاً ولم يكن ذلك طريقة عئ ة الإ والحرام عي

شافعية والحنفية    عحوث ذلك بعوهم ك  عحوثهوإن سائل الخلاف بين ال فقها) العراقين في م

ال هث والجوال فيها وكل ذلك دوث ل عصلىلىل له وصلىلىار  وصلىلىنفوا كتب الخلاف ووملىلىعوا

 النافع.  ذلك  س هم حتى شوسهم ذلك  ن العسم
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سسف وورد في الحويث المرفوع في ا ضل قوم بعو هوىوقو عنكر ذلك ال سنن )ما  إلا عوماوا  ل

بوهُ لَكَ إلِاا جَوَلاً بَل هُم قَومٌ خَصلىلىِ ون وقال بعض السلىلىسف إذا عراد  ()الجول ثم قرع (ما ضَرَ

وقال مالك عدركت عهل هذه ال سو   .الله بع و شراً عغسق  نه باب الع ل وفتح له باب الجول

يريو المسلىلىائل وكان يعيب كثر  الكلام  :موإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليو

هو كذا هو كذا بِور في كلامه وكان يكره  والفتيا ويقول يتكسم عحوهم كأنه ينل موتسم يقول

وحُ مِن عَمرِ  الجواب في كثر  المسلىلىائل ويقول قال اللهَُ  ز وحِ قُلِ الرا وجل (وَيَسلىلىأَلونَكَ َ نِ الرا

) فسم يأماه في ذلك الرجل يكون  الماً بالسلىلىنن يجادل  نها قال لا ولكن  جواب. وقيل له رَبيا

ق ل منه وإلا ملىلىكت: وقال المرا) والجوال في العسم يذهب بنور العسم وقال  يَبر بالسلىلىنة فان

 العسم يُقسي القسب ويورث الضعن: وكان يقول في المسائل التي يس ل  نها كثيراً لا المرا) في

 عدري: وكان الإمام عحمو يسسك م يسه في ذلك. 
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سائل و ن سائل ق ل وقوع الحوادث  وقو ورد النهي  ن كثر  الم سائل و ن الم عغسوطات الم

هذا ففي ما ينول ذكره: ومع  لك  حمو  وفي ذ كلام السلىلىسف والأئ ة ك لك والشلىلىلىافعي وع

مهاق التن يه  ا مأخذ الفقه وموارك صود من الأحكام بكلا وإ صر يفهم به المق م وجيز مخت

رد الأقوال المخالفة لسسلىنة بألنف إشلىار  وعحسلىن  غير إطالة ولا إملىهاب: وفي كلامهم من

لة بل رب  لم يتضلىلى ن    ار  بهيث يوني ذلك من فه ه  ن إطا المتكس ين في ذلك بعوهم 

صواب في ذلك ما سسف والأئ ة مع مانويل كلام من بعوهم من ال ض نه كلام ال صاره  ما اخت

والجوال من ملىلىسف الأمة جهلا ولا  جزاً  وإيجازه ف  ملىلىكت من ملىلىكت من كثر  الخصلىلىام

ماكسم وماومع من ماومع بعوهم لاختصاصه  ولكن مكتوا  ن  سم وخشية للهي. وما ماكسم من

الحسلىلىن وملىلى ع قوما يتجادلون هؤلا) قوم  بعسم دونهم ولكن ح اً لسكلام وقسة ورع ك  قال

 فتكس وا.   سيهم القول وقل ور هم مسوا الع اد  وخف
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ما يريو  وقال مهوي بن مي ون م عت د و بن ميرين وما رهه رجل ففنن له فقال إني ع سم

بالمرا) منك ولكني  إني لو عردت عن عماريك كنت  الماً بأبواب المرا): وفي رواية قال عنا ع سم

ص ت قط صم ورع  وقال   و الكريم لا عماريك وقال إبراهيم النخعي ما خا الحوري ما خا

 القسب. وماورث النفاق.  قط وقال جعفر بن د و إياكم والخصومات في الوين فإنها ماشول
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قال من فاقصرلىلى و نه  رضلىلىلىاً  وكان   ر بن   و العزيز يقول إذا ملىلى عت المرا)  جعل دي

وكانوا هم عقوى  والسخصومات عكثر الثقل وقال عن السابقين  ن  سم وقفوا وب صرنا قو كف

كثير من المتأخرين بِذا   ا ال هث لو بهثوا وكلام السسف في هذا المعنى كثير جواً. وقو فتن

سائل الوين فهو صامه في م ع سم مِن ليس كذلك. وهذا  فظنوا عن من كثر كلامه وجواله وخ

مسلىلىعود و لي ومعاذ وابن  جهل دض. وانظر إلى عكابر الصلىلىهابة و س ئهم كأبي بكر و  ر

ثابت كيف كانوا. كلامهم عقل من كلام ابن   اس وهم ع سم منه وكذلك كلام  وزيو بن 

صهابة ع سم منهم وكذلك صهابة وال ماابعوا التابعين كلامهم عكثر  التابعين عكثر من كلام ال

 من كلام التابعين والتابعون ع سم منهم. 
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ية ولا بكثر  ا فسيس العسم به الع و الحق بكثر  الروا لمقال ولكنه نور يقذف في القسب يفهم 

صو. وقو كان الن ي  وي يز صسة لس قا به بينه وبين ال اطل ويعبر  ن ذلك بع ارات وجيز  د

صاراً ولهذا ورد النهي ) ن صلي صر له الكلام اخت مسم عوتي جوامع الكسم واخت  الله  سيه و

لم ي عث  قال الن ي صلىلىا الله  سيه وملىلىسم )عن اللهَكثر  الكلام والتوملىلىع في القيل والقال( وقو 

شينان( يعني عن الن ي إن  يتكسم شقيق الكلام من ال صل به ال لاغ.  ن يا إلا م سواً وعن ما ب  يَ

صلىلىا الله  سيه وملىلىسم  وعما كثر  القول وماشلىلىقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خنب الن ي

صا صواً. وكان يَوث حويثاً لو  وه العاد لأح مهراً( وإن  قاله في ذم  ه )وقال عن منق ال يان 

ياق ماأمل ملىلى له ك  ظن ذلك من ظنه ومن  موحاً  بذلك وفي  ذلك لا  علفاظ الحويث قنع 

لي وض ال سيغ من الرجال الذي يتخسل  الامذي وغيره  ن   و الله بن   رو مرفو اً )عن اللهَ

 .بسسانه ك  ماتخسل ال قر  بسسانها( 
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شة وغيرهم  المعنىوفي  سعود و ائ معو وابن م عحاديث كثير  مرفو ة وموقوفة  ا   ر و

فيجب عن يعتقو عنه ليس كل من كثر بسلىلىنة لسقول وكلامه في العسم كان ع سم  من الصلىلىهابة

ناس يعتقوون في بعض من ماوملىلىع في القول من  مِن ليس نا بجهسة من ال كذلك. وقو ابتسي

تأخرين قوم. الم نه ع سم مِن ما قوم من  ا كل من ما نه ع سم من  ف نهم من يظن في شلىلىخس ع

بعوهم لكثر  بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو ع سم من الفقها) المشلىلىهورين  الصلىلىهابة ومن

 وهذا يسزم منه ما ق سه لأن هؤلا) الفقها) المشلىلىهورين المت و ين عكثر قولا مِن كان .المت و ين

سا بنريق  ع قوله كان ع سم مِن كان عقل منهم قولاق سهم فإذا كان من بعوهم ع سم منهم لاما

يث. وابن الم ارك. وط قتهم. ومِن ق سهم من كالثوري والأوزا ي والس تابعين  الأولى.  ال

ضاً. فإن هؤلا) كسهم عقل كلاماً مِن جا) بعوهم وهذا مانقس  ظيم صهابة عي سسف  وال بال

 .باللهَ ولا حول ولا قو  إلاالصالح وإما)  ظن بِم ونس ته لهم إلى الجهل وقصور العسم 
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 سوماً. وعقسها  ولقو صلىلىوق ابن مسلىلىعود في قوله في الصلىلىهابة عنهم عبر الأمة قسوباً. وع  قها 

عقل  سوماً وعكثر  ماكسفاً. وروي نهوه  ن ابن   ر عيضلىلىاً. وفي هذا إشلىلىار  إلى عن من بعوهم

ضاً إنكم في زمان كثير سعوداً عي ميأتي بعوكم زمان   س نه قسيل ماكسفاً. وقال ابن م خن انه و

له فهو قل قو يل  س نه كثير خن انه ف ن كثر  س ه و بالعكس فهو  قس كان  الم ووح ومن 

مسم لأهل الي ن صا الله  سيه و شهو الن ي  بالإي ن والفقه. وعهل الي ن عقل  مذموم. وقو 

م ويعبرون بألسلىلىنتهم  ن نافع في قسوبِ الناس كلاماً وماوملىلىعاً في العسوم لكن  س هم  سم

 القور المهتان إليه من ذلك. 
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والعسم النافع فأفضلىلىل العسوم في مافسلىلىير القرهن ومعاني الحويث والكلام في  وهذا هو الفقه

الإملام  والحرام ما كان مأثوراً  ن الصهابة والتابعين وماابعيهم إلى عن ينتهي إلى عئ ة الحلال

م ق. فض ط ما روي  نه في ذلكالمشهورين المقتوى  م يناهم في   عفضل العسوم  بِم الذين 

منه إلا عن يكون  مع مافه ه وماعقسه والتفقه فيه وما حوث بعوهم من التوملىلىع لا خير في كثير

 باطل عو لا منفعة فيه.  شرحاً لكلام يتعسق من كلامهم وعما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره
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من حق إلا وهو في كلامهم  وفي كلامهم في ذلك كفاية وزياد  فلا يوجو في كلام من بعوهم

 كلامهم ما باطل إلا وفي موجود بأوجز لفظ وعخصر   ار  ولا يوجو في كلام من بعوهم من

ال ويعة والمآخذ الوقيقة مالا يهتوى  ي ين بنلانه لمن فه ه وماأمسه ويوجو في كلامهم من المعاني

من كلامهم فاماه ذلك الخير كسه مع ما يقع في  إليه من بعوهم ولا يسم يه. ف ن لم يأخذ العسم

عرفة صلىلىهيهة من ويَتان من عراد ينع كلامهم إلى م .كثير من ال اطل متابعة لمن ماأخر  نهم

والعسل ف ن لم يعرف ذلك فهو غير واثق ب  ينقسه من  ملىلىقي ه وذلك ب عرفة الجرح والتعويل

يثق ب   نوه من ذلك ك  يرى من قل  س ه بذلك لا يثق  ذلك ويست س  سيه حقه ب اطسه. ولا

 سيه وملىلىسم ولا  ن السلىلىسف لجهسه بصلىلىهيهه من ملىلىقي ه فهو  ب  يروى  ن الن ي صلىلىا الله

 لعوم معرفته ب  يعرف به صهيح ذلك ومقي ه.  هسه يجوز عن يكون كسه باطلالج
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صهاب د و مسم ف  كان غير ذلك فسيس  قال الأوزا ي العسم ما جا) به ع صا الله  سيه و

التابعين عنت مخير يعنى مخيرا في كتابته وماركه: وقو كان  بعسم: وكذا قال الإمام عحمو وقال في

 صالح بن كيسان ثم نوم  ا ماركه كلام التابعين.  ري يكتب ذلك وخالفهالزُه
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مهاق و وفي زماننا يتعين كتابة كلام عئ ة شافعي وعحمو وإ سسف المقتوى بِم إلى زمن ال  عبيال

مِا حوث بعوهم فإنه حوث بعوهم حوادث كثير  وحوث    يو: وليكن الإنسلىلىان  ا حذر

من الظاهرية ونهوهم وهو عشو مخالفة لها لشذوذه  ن  من انتسب إلى متابعة السنة والحويث

عو يأخذ مالم يأخذ به الأئ ة من ق سه. فأما الوخول مع ذلك  الأئ ة وانفراده  نهم بفهم يفه ه

شر دض وقل من دخل في شي) من ذلك إلا وماسن  ب عض  المتكس ين عوفي كلام  مفة ف الفلا

يَسو من نظر في الكلام من عن يتجهم: وكان هو وغيره من عئ ة  عوضلىلىارهم ك  قال عحمو لا

سسف يَذرون من عهل سنة. وعما ما يوجو في كلام من عحب الكلام  ال الكلام وعن ذبوا  ن ال

من لا يتوملىلىع في الخصلىلىومات والجوال ونسلىلى ته إلى الجهل عو إلى من ذم  المهوث واما ع عهسه

غير  ارف باللهَ عو غير  ارف بوينه فكل ذلك من خنوات الشلىلىينان نعوذ  الحشلىلىو عو إلى عنه

 باللهَ منه. 
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عارف وع  ل القسوب وماوابع ذلك ومِا  عحوث من العسوم الكلام في العسوم ال اطنة من الم

 ب جرد الرعي والذوق عو الكشلىلىف وفيه خنر  ظيم: وقو عنكره ع يان الأئ ة كالإمام عحمو

شلىلىاهوين إلا ب وغيره: وكان عبو ملىلىسي ن يقول عنه لتَُ رُّ بي النكتةُ من نُكَتِ القوم فلا عق سها

بالكتاب والسلىلىنة من لم يقرع القرهن   ولين الكتاب والسلىلىنة. وقال الجنيو  س نا هذا مقيو 

سع الخرق في هذا ال اب ودخل فيه قوم إلى  ويكتب الحويث لا يقتوى به في  س نا هذا: وقو اما

ضل من الأن يا) ستونون  نهم و .عنواع الزنوقة والنفاق ود وى عن عوليا) اللهَ عف إلى عو عنهم م

به الرملىلىلىل من الشرلىلىائع: وإلى د وى الحسول والاتحاد عو القول بوحو   التنقس ب  جا)ت 

الإباحة. وحل دظورات  الوجود. وغير ذلك من عصول الكفر والفسوق والعصيان كو وى

 الشرائع. 
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ست من الوين في شيا) كثير  لي ضها ز  وا عنه  وعدخسوا في هذا النريق ع صل به شي). ف ع يَ

لرياضلىلىة النفوس لعشلىلىق الصلىلىور  مارقيق القسوب كالونا) والرقس. وبعضلىلىها ز  وا عنه يراد

كشهر  الس اس وغير ذلك مِا  المهرمة ونظرها. وبعضها ز  وا عنه لكسر النفوس والتواضع

كالونا) والنظر إلى المهرم. وشابِوا  لم ماأت به الشريعة. وبعضه يصو  ن ذكر اللهَ و ن الصلا 

 الذين اتخذوا دينهم لهواً ولع اً.  بذلك
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النافع من هذه العسوم كسها ضلىلى ط نصلىلىوص الكتاب والسلىلىنة وفهم معانيها والتقيو في  فالعسم

صهابة والتابعين وماابعيهم في معاني القرهن والحويث. وفي  ورد  نهم ذلك من  بالمأثور  ن ال

والاجتهاد  ا  الكلام في مسلىلىائل الحلال والحرام. والزهو. والرقائق. والمعارف. وغير ذلك

ثانياً. وفي ذلك  ييز صلىلىهيهه من ملىلىقي ه عولا. ثم الاجتهاد  ا الوقوف في معانيه ومافه هي

 كفاية لمن  قل. وشول لمن بالعسم النافع  ني واشتول. 
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هذا وعخسس القصو فيه لوجه الله  ز وجل وامتعان  سيه ع انه وهواه ووفقه  ومن وقف  ا

يث ر له هذا العسم ث رماه الخاصة به وهي خشية اللهَ ك  قال  ز  وعله ه. وحين ذ وموده وفه ه

اللهَ  س  وكفى  إنِي  يََشلىلىى اللهََ مِن ِ  ادِهِ العُسَ ُ)) قال ابن مسلىلىعود وغيره كفى بخشلىلىية( وجل

سسف ليس العسم بكثر  الرواية شية. وقال  بالاغاار باللهَ جهلا وقال بعض ال ولكن العسم الخ

في هذا المعنى كثير جواً.  اللهََ فهو  الم ومن  صلىلىاه فهو جاهل وكلامهمبعضلىلىهم من خ لىلى 

معرفة اللهَ وما يسلىلىتهقه من  وملىلى ب ذلك عن هذا العسم النافع يول  ا عمرين عحونا  ا

 الأم ) الحسنى والصفات العا والأفعال ال اهر . 
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 ته ورجا)ه والتوكل  سيه والرضى يسلىلىتسزم إجلاله وإ ظامه وخشلىلىيته ومهابته ود وذلك

 والصلىلىبر  ا بلائه والأمر الثاني المعرفة ب  يَ ه ويرضلىلىاه وما يكرهه ويسلىلىخنه من بقضلىلىائه

فيه  الا تقادات والأ  ل الظاهر  وال اطنة والأقوال فيوجب ذلك لمن  س ه المسلىلىار ة إلى ما

 سم نافع  العسم لصلىلىاح ه هذا فهود ة اللهَ ورضلىلىاه والت ا و    يكرهه ويسلىلىخنه: فإذا عث ر 

هي ة وإجلالا  ف تى كان العسم نافعاً ووقر في القسب فقو خشلىلىع القسب للهي وانكسرلىلى له. وذل

سر له قنعت النفس شع الق ل للهي وذل وانك شية ود ة وماعظي . ومتى خ سير الحلال من  وخ بي

ش عت به فأوجب لها ذلك القنا ة والزهو في الونيا. وكل هو فان لا ي قى من المال  ما الونيا و

نعيم الآخر  وإن كان كريً   والجاه وفضلىلىول العيا الذي ينقس به حظ صلىلىاح ه  نو اللهَ من

 مرفو ا.   ا اللهَ ك  قال ذلك ابن   ر وغيره من السسف وروي
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إن د اه و وعوجب ذلك عن يكون بين الع و وبين ربه  ز وجل معرفة خاصة. فإن مأله ع ناه

عح ه إلى قوله فس ن  عجابه ك  قال في الحويث الإلهي )ولا يزال   وي يتقرب إليي بالنوافل حتى

لأجي نه( وفي وصيته صا اللهَ  مألني لأ نينه ول ن امتعاذني لأ يذنه( وفي رواية )ول ن د اني

للهَ في الرخا) تجوه عمامك ماعرف إلى ا  سيه وملىلىسم لابن   اس )احفظ اللهَ يَفظك احفظ اللهَ

بينه وبين ربه معرفة خاصلىلىة بقس ه بهيث يجوه  يعرفك في الشلىلىو (. فالشلىلىأن في عن الع و يكون

ستأنس به في خسوماه ويجو حلاو  ذكره ود ائه ومناجاماه وخومته. ولا يجو ذلك إلا  قري اً منه ي

 من عطا ه في سره و لانيته. 
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و  النا ة من  صىلىلى قال لا ولا من هم. ومتى وجو الع و قيل لوهيب بن الورد يجو حلا ك 

قالت  فقو  رف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا مأله ع ناه. وإذا د اه عجابه ك  هذا

شوائو وكرب في الونيا. وفي البرزخ. وفي ضيل والع و لا يزال يقع في  الموقف فإذا  شووانة لف

في وصلىلىية ابن   اس  للهَ ذلك كسه وهذا هو المشلىلىار إليهكان بينه وبين ربه معرفة خاصلىلىة كفاه ا

الشو ( وقيل لمعروف ما الذي  بقوله صا الله  سيه ومسم )ماعرف إلى اللهَ في الرخا) يعرفك في

والنار. فقال إن مسكا هذا كسه بيوه  هيجك إلى الانقناع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة

 كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كسه. 
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النافع ما  رف بين الع و وربه ودل  سيه حتى  رف ربه ووحوه وعنس به واملىلىتهى  فالعسم

بة إن عول  سم يرفع من الناس  .من قربه قالت طائفة من الصلىلىها نه يراه. ولهذا  و  وه كأ

 ابن مسعود إن عقواماً يقرعون القرهن لا يجاوز ماراقيهم ولكن إذا وقع في القسبوقال  الخشوع

و سم  .فرم  فيه نفع وقال الحسن العسم  س ن فعسم  ا السسان فذلك حجة اللهَ  ا ابن هدم

 الم بأمر اللهَ.  في القسب فذلك العسم النافع وكان السلىلىسف يقولون عن العس ) ثلاثة.  الم باللهَ

وعك سهم الأول وهو الذي يَشى الله  باللهَ ليس بعالم بأمره. و الم بأمر اللهَ ليس بعالم باللهَ و الم

 ويعرف عحكامه. 
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بالعسم  ا ربه فيعرفه فإذا  رف ربه فقو وجوه منه قري اً  فالشلىلىأن كسه في عن الع و يسلىلىتول

الأثر الإسرائيلي )ابن هدم اطس ني تجوني  إليه وعجاب د ا)ه ك  في ومتى وجوه منه قري اً قربه

كل شي) وإن فتك فاماك كل شي) وعنا عحب إليك من كل شي)( وكان  فإن وجوماني وجوت

 الأبيات بالسيل. اُطلىسُلى لىوا لِأنَلىفُلىلىسِلىلىلىكُلىلىلىم مِلىثلىلَ ملىا وَجَلىلىوتُ عَنلىلىلىا ذو النون يردد هذه

بَلىلىلىنلىلىلىي عَو قَلىرُبلىتُ  واهُ َ لىلىنلىلىلىا إنِ بَلىعُلىوتُ قَلىو وَجَلىوتُ لِلىي مَلىكَلىنلىلىاً لَلىيسَ فلىي هَلى قَلىلىلىري

لىا وكان الإمام عحمو رحمه اللهَ لى لى لىهُ دَن لى لى لىن لى يقول  ن معروف معه عصل العسم خشية اللهَ:  مِ

 والقرب منه والأنس به والشوق إليه.  فأصل العسم باللهَ الذي يوجب خشيته ود ته
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الع و من قول عو   ل عو حال عو ا تقاد:  ثم يتسوه العسم بأحكام اللهَ وما يَ ه ويرضلىلىاه من

له العسم النافع والقسب الخاشلىلىع  ف ن تحقق بِذين العس ين كان  س ه  س ً  نافعاً وحصلىلىل 

 افاماه هذا العسم النافع وقع في الأربع التي امتعاذ منه والنفس القانعة والو ا) المس وع. ومن

وصار  س ه وبالا وحجة  سيه فسم ينتفع به لأنه لم يَشع قس ه لربه.  الن ي صلي الله  سيه ومسم

الونيا بل ازداد  سيها حرصلىلىاً ولها طس اً. ولم يسلىلى ع د انه لعوم امتثاله  ولم ماشلىلى ع نفسلىلىه من

سخنه ويكرهه. هذا إن كان  س ه  سً  ي كن الانتفاع به .لأوامر ربه  وهو و وم اجتنابه لما ي

 المتسقى  ن الكتاب والسلىلىنة. فإن كان متسقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسلىلىه ولا ي كن

 الانتفاع به بل ضره عكثر من نفعه. 
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الزهو والفخر والخيلا) وطسب العسو  و لامة هذا العسم الذي لا ينفع عن يكسلىلىب صلىلىاح ه

العس ) ومِارا  السفها) وصرف وجوه الناس   فيها. وطسب م اها والرفعة في الونيا. والمنافسة

إن من طسب العسم لذلك فالنار النار( ورب  ) إليه وقو ورد  ن الن ي صلىلىا الله  سيه وملىلىسم

وطس ه والأ راض    ملىلىواه وليس غرضلىلىهم  اد ى بعض عصلىلىهاب هذه العسوم معرفة الله

هم بِم وكثر  اما ا هم. وغرهم وإحسان ظن بذلك إلا طسب التقوم في قسوب الناس من المسوك

د وى الولاية ك  كان يو يه عهل الكتاب.  والتعظم بذلك  ا الناس. و لامة ذلك إظهار

ية ونهوهم قار  .وك  اد اه القرامنة وال اطن يه السلىلىسف من احت كان  س ما  وهذا بخلاف 

ه مؤمن من قال إنه  الم فهو جاهل ومن قال إن نفوملىلىهم وازدرائها باطناً وظاهراً وقال   رو

 النار.  فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في
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خصلىلىوصلىلىاً إن  ومن  لامات ذلك  وم ق ول الحق والانقياد إليه والتكبر  ا من يقول الحق

بإظهار  كان دونهم في ع ين الناس. والإصرار  ا ال اطل خشلىلىية مافرق قسوب الناس  نهم

سهم واحتقارها  ا رنوسالرجوع إلى الحق ورب  عظهروا  سنتهم ذم عنف شهاد ليعتقو  بأل الأ

ضعون في وحون بذلك وهو من دقائق سهم متوا عبواب الريا) ك   الناس فيهم عنهم  نو عنف

واملىلىتجلابه مِا ينافي  ن ه  سيه التابعون ف ن بعوهم من العس ) ويظهر منهم من ق ول الموح

صادق يَاف النفاق  ا صوق والإخلاص فإن ال شى  اال سه ويَ مو) الخاية   نف سه من  نف

 فهو في شول شاغل  ن ق ول الموح وامتهسانه. 
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عهل العسم النافع عنهم لا يرون لأنفسلىلىهم حالا ولا مقاما ويكرهون  فسهذا كان من  لامات

راغب ا الوالموح ولا يتكبرون  ا عحو قال الحسلىلىن إن  الفقيه الزاهو في الوني بقسوبِم التزكية

ولا  الآخر  ال صير بوينه المواظب  ا   اد  ربه وفي رواية  نه قال الذي لا يَسو من فوقه في

معناه  ن ابن  يسخر مِن دونه ولا يأخذ  ا  سم  سيَ ه اللهَ عجراً وهذا الكلام الأخير قو روي

هذا العسم ازدادوا نافع كس  ازدادوا في  هل العسم ال له وع ع   ر من قو ية ماواضلىلى اً للهي وخشلىلى

 وانكساراً وذلا.
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ضع الااب  ا  سسف ين وي لسعالم عن ي ضعاً لربه فانه كس  ازداد  سً   قال بعض ال مه ماوا رع

وازداد له ذلا وانكسلىلىاراً ومن  لامات العسم النافع عنه  بربه ومعرفة به ازداد منه خشلىلىية ود ة

 ها الرئاملىلىة والشلىلىهر  والموح فالت ا و  ن ذلك الونيا وع ظ يول صلىلىاح ه  ا الهرب من

صو واختيار  والاجتهاد في مجان ته من  لامات العسم النافع. فإذا وقع شي) من ذلك من غير ق

صاح ه في خوف متوراجاً ك  كان  كان  شى عن يكون مكراً وا شويو من  اق ته بهيث عنه يَ

 صيته. ذلك  ا نفسه  نو اشتهار ام ه وبعو الإمام عحمو يَاف
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صاح ه لا يو ى  سب غيره  ومن  لامات العسم النافع عن  العسم ولا يفخر به  ا عحو ولا ين

يتكسم فيه غضلىلى اً للهي لا غضلىلى اً لنفسلىلىه ولا قصلىلىواً  إلى الجهل إلا من خالف السلىلىنة وعهسها فإنه

بعس ه  ا الناس نافع فسيس له شلىلىول ملىلىوى التكبر  لرفعتها  ا عحو. وعما من  س ه غير

الجهل ومَانقَُّصهم ليرمافع بذلك  سيهم وهذا من عق ح  وإظهار فضل  س ه  سيهم ونس تهم إلى

سب من صال وعرداها. ورب  ن سهو فيوجب له  الخ كان ق سه من العس ) إلى الجهل والوفسة وال

سان سه وحب ظهورها إح مسف وعهل العسم النافع  ا  حب نف ما)  ظنه ب ن  ظنه بِا وإ

ويَسلىلىنون الظن ب ن ملىلىسف من العس ) ويقرون بقسوبِم  ضلىلىو هذا يسلىلىيؤون الظن بأنفسلىلىهم

مسف  سيهم وبعجزهم ضل من  سهم بف صول إليها عو مقاربتها  وعنف  ن بسوغ مراما هم والو

 سق ة والأمود عيه  عفضل. فقال واللهَ ما نهن بأهل  وما عحسن قول عبي حنيفة وقو م ل  ن

 ابن الم ارك إذا ذكر عخلاق من مسف ينشو.  نهم وكانعن نذكرهم فكيف نفضل بي

ذِكلىلىلىرِهِلىلىلىم لَيسَ الصَهيحُ إذِا مَلىشلىى كَلىاللىُ لىقلىعَلىوِ ومن  س ه  لا مُالىعلىرِض بلِىذِكلىرِنلىا مَلىع

رعى لنفسه فضلا  ا من ماقومه في المقال وماشقق الكلام ظن لنفسه  سيهم فضلا  غير نافع إذا

م ق فاحتقر من ماقومه واجاع  سيه بقسة عو الورجة  نو ا في العسوم ضل خس به   ن  للهَ لف

 ولا يعسم المسلىلىكين عن قسة كلام من ملىلىسف إن  كان ور ا وخشلىلىية للهي ولو عراد الكلام العسم

 وإطالته لما  جز  ن ذلك. 
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م عهم يت رون في الوين عما  س تم شية اللهي ك  قال ابن   اس لقوم  مكتهم خ  إن للهي   اداً ع

يام اللهَ غير  من غير  ي ولا بكم. وعنهم لهم العس ) والفصلىلىها) بأ والنسقا) والن لا) العس ) 

وانكسرلىلىت قسوبِم وانقنعت علسلىلىنتهم حتى إذا  عنهم إذا ماذكروا  ظ ة اللهَ طاشلىلىت  قولهم

بالأ  ل الزاكية يعوون عنفسلىلىهم من المفرطين وعنهم  املىلىتفاقوا من ذلك يسلىلىار ون إلى اللهَ

ستكثرون له الكثير ولا  ياس عقويا) ومع الظالمينلأك والخاط ين وعنهم لأبرار بره) إلا عنهم لا ي

ولا يولون  سيه بالأ  ل هم حيث ما لقيتهم مهت ون مشلىلىفقون وجسون  يرضلىلىون له بالقسيل

نعيم وغيره وخرن الإمام عحمو والامذي من حويث عبي إمامة  ن الن ي  خائفون خرجه عبو

وملىلىسم )قال الحيا) والعيُّ شلىلىع تان من الإي ن وال ذا) وال يان شلىلىع تان من   سيهصلىلىا الله 

وحسلىلىنه الامذي. وخرجه الحاكم وصلىلىههه وخرن ابن ح ان في صلىلىهيهه  ن عبي  (النفاق

صلىا الله  سيه وملىسم )ال يان من الله والعي من الشلىينان وليس ال يان بكثر   هرير   ن الن ي

 في الحق وليس العي قسة الكلام ولكن من مفه الحق(. ولكن ال يان الفصل  الكلام
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د و بن كعب القرظي  ن الن ي صلىلىا الله  سيه وملىلىسم قال )ثلاث ينقس بِن  وفي مراملىلىيل

سان( قال  الع و في الونيا ويزداد بِن في الآخر  ما هو ع ظم من ذلك. الرحم والحيا) و ي الس

 ن الحيا) والعفاف والعي  ي السسلىلىان لا  ي القسب ولا  يبن   و اللهَ ثلاث من الإي   ون

ينقصلىلىن من  الع ل وهن مِا يزددن في الآخر  وينقصلىلىن في الونيا وما يزددن في الآخر  عكبر مِا

إلى  الونيا وروي هذا مرفو ا من وجه ضلىلىعيف. وقال بعض السلىلىسف إن كان الرجل ليجسس

 مسلىلىسم: ف ن  رف قور السلىلىسف  رف عنالقوم فيرون عن به  يا وما به من  ي إنه لفقيه 

 ملىلىكوتِم    ملىلىكتوا  نه من ضروب الكلام وكثر  الجوال والخصلىلىام والزياد  في ال يان  ا

   لا  مقوار الحاجة لم يكن  ياً ولا جهلا ولا قصلىلىوراً وإن  كان ور ا وخشلىلىية للهي واشلىلىتوالا

 ينفع ب  ينفع. 
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والحويث. وفي الزهو  لوين وفرو ه. وفي مافسلىلىير القرهنوملىلىوا) في ذلك كلامهم في عصلىلىول ا

مسك م يسهم فقو اهتوى ومن  والرقائق. والحكم والموا ظ. وغير ذلك مِا ماكس وا فيه ف ن 

سؤال وال هث والجوال والقيل م يسهم ودخل في كثر  ال والقال. فإن ا اف لهم  مسك غير 

سه بالنقس كان حاله قري اً وقو قال ضل. و ا نف معاوية ما من عحو لا يعرف  إياس بن بالف

وإن اد ى لنفسلىلىه الفضلىلىل ولمن   يب نفسلىلىه إلا وهو عحمق قيل له ف   ي ك قال كثر  الكلام

  ظي .  م قه النقس والجهل فقو ضل ضلالا م يناً وخسر خسراناً 
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سه عن يكون سان لنف مو  إما عن يرضى الإن  الماً  نو اللهَ ولا  وفي الج سة ففي هذه الأزمان الفا

فسيكتف بعسم اللهَ فيه. ومن كان  يرضى إلا بأن يكون  نو عهل الزمان  الماً. فإن رضي بالأول

بأن يكون  الماً  نو الناس دخل ومن لم يرض إلا  :بينه وبين اللهَ معرفة اكتفى ب عرفة اللهَ إياه

العسم لي اهي به العس ) عو ي ري به السلىلىفها) عو  في قوله صلىلىا الله  سيه وملىلىسم )من طسب

 مقعوه من النار(.  يصرف به وجوه الناس إليه فسيت وع
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نو عوود   ناس  الم وهو م له ال يب بن الورد رب  الم يقول  لجاهسين قال وه وفي  اللهَ من ا

مسم )إن عول صا الله  سيه و سسم  ن عبي هرير   ن الن ي  سعر به النار ثلاثة  صهيح م من ما

ويقال له قو قيل ذلك ثم عمر  عحوهم من قرع القرهن وماعسم العسم ليقال هو قارى) وهو  الم

بذلك حتى ماصل إلى درجة الحكم  به فيسهب  ا وجهه حتى علقي في النار( فإن لم ماقنع نفسه

مت ول  الناس حيث كان عهل الزمان لا يعظ ون من لم يكنبين  كذلك ولا يستفتون إليه فقو ا

بالذي هو خير وانتقل من درجة قال بعض  الذي هو عدنى  العس ) إلى درجة الظس ة. ولهذا 

ماعس ت العسم لأحشرلىلى به مع الأن يا) لا مع المسوك فإن  السلىلىسف لما عريو  ا القضلىلىا) فأباه إن 

شرون مع الأن يا)العس )  صبر قسيل حتى  يَ شرون مع المسوك ولا بو لس ؤمن من  ضا  يَ والق

جزع ولم يصبر فهو ك  قال ابن الم ارك من صبر ف  عقل ما يصبر  يصل به إلى راحة طويسة فإن

لىيَ إلِاا  ومن جزع ف  عقل ما لى لى لىا هِ لىفلىسُ ملى  يت تع: وكان الإمام الشافعي رحمه اللهَ ينشو: يا نَ

مَالىلىهلىلىلىا عَضلىلىلىولىلىلىاثُ عَحلىلىلىلامِ يا نَفلىسُ صَلى امِ كَلىأَني مُلىوي جلىوزي َ لىنِ اللىوُنلىيا  لىلى لىلىلىرُ عَيا

 قُلىواملىلىلىي  مُلى لىادِرًَ  وَخَلىلِّ َ لىنلىهلىا فَلىإنِي اللىعَلىياَ 
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ماش ع:  يَشع. ومن نفس لا فنسأل اللهَ ماعالى  سً  نافعاً ونعوذ به من  سم لا ينفع. ومن قسب لا

ا نعوذ بك من هؤلا) الأربع الح و لله رب العالمين وصلىلىا الله  ومن د ا) لا يسلىلى ع: السهم إنا

صه ه عينعين ميونا د و وهله و مسم  ا  صل( ليتوبر ما ذم اللهَ به عهل الكتاب ) . سيه و ف

سو  القسوب بعو إيتائهم الكتاب ضروب ب عض  من ق شاهوتِم الآيات كإحيا) القتيل الم وم

عَ قسوبُُِم لذِِكرِ  قر . ثم نهينا  ن التشلىلى ه بِم فيال  ذلك. فقيل لنا (عَلَم يَأنِ لسِيذينَ همَنوا عَن تَخشلىلىَ

ت  وَما نَزَلَ مِنَ الَحقِّ وَلا يَكونوا كَاليذينَ عوماوا الكِتابَ مِن قَ لُ فَنالَ  اللهَِ َ سَيهِمُ الأَموُ فَقَسلىلىَ

مِقون) وبين م ب قسوبُُِم وَكَثيٌر مِنهمُ فا ضع عخر  م هانه (فَ ِ   في مو سو  قسوبِم. فقال  ق

مِيَة ضِهِم ميثاقَهُم وَجَعَسنا قُسوبَُِم قا ضهم  )نَق سو  قسوبِم كان  قوبة لهم  ا نق فأخبر عن ق

وارماكابِم لنهيه بعو عن عخذ  سيهم مواثيق اللهَ و هوده عن لا  ميثاق اللهَ وهو مخالفتهم لأمره

روا بهِِ  ماعالى يفعسوا ذلك ثم قال اا ذُكِّ عِه وَنَسلىلىوا حَظااً مِِ فونَ الكَسمَِ َ نِ مَواضلىلىِ فذكر عن  .)(يََُرِّ

 قسلىلىو  قسوبِم عوج ت لهم خصلىلىستين مذمومتين إحوانا تحريف الكسم من بعو مواضلىلىعه

من الحك ة.  والثانية نسلىلىيانهم حظاً مِا ذكروا به. والمراد ماركهم وإنالهم نصلىلىي اً مِا ذكروا به

 سنة. فنسوا ذلك وماركوا الع ل به وعنسوه. والمو ظة الح
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نا لمشلىلىلىابِتهم لأهل الكتاب: عحونا  وهذان الأمران لذين فسلىلىلىووا من  س ئ موجودان في ا

مافقه لوير الع ل يقسلىلىو قس ه فلا يشلىلىتول بالع ل بل بتهريف الكسم وصرف  تحريف فإن من

بأنواع الحيل السنيفة من حمسها  ا والسلىلىنة  ن مواضلىلىعها. والتسنف في ذلك  علفاظ الكتاب

المسلىلىت عو  ونهو ذلك. والنعن في علفاظ السلىلىنن حيث لم ي كنهم النعن في  مجازات السوة

ويذمون من يسك بالنصوص وعجراها  ا ما يفهم منها ويس ونه جاهلا عو  .علفاظ الكتاب

 لفلامفةوفي صوفية ايوجو في المتكس ين في عصول الويانات وفي فقها) الرعي.  حسوداً. وهذا

يذمون من  والمتكس ين والثاني نسلىلىيان حظ مِا ذكروا به من العسم النافع فلا ماتعظ قسوبِم بل

 ماعسم ما ي كيه وبرق به قس ه ويس ونه قاصاً. 
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هل الرعي في كت هم  ن قل ع ها ف ن  ون ماول  ا شرف بعض شلىلىيوخهم عن ث رات العسوم 

الناس ويذكرهم ومن اشتول برعيهم و س هم فإنه يفتي  ن يقس  ااشتول بالتفسير فوايته ع

ضي ويَكم ويورس وهؤلا) لهم صيب من الذين (يَعسَ ونَ ظاهِراً مِنَ الَحياِ  الوُنيا وَهُم  ويق ن

غافسِونَ) والحامل لهم  ا هذا شلىلىو  د تهم لسونيا و سوها ولو عنهم زهووا في  َ نِ الآخِرَ ِ 

 .خر  ونصلىلىهوا عنفسلىلىهم و  اد اللهَ لت سلىلىكوا ب  عنزل اللهَ  ا رملىلىولهورغ وا في الآ الونيا

في  وعلزموا الناس بذلك. فكان الناس حين ذ عكثرهم لا يَرجون  ن التقوى فكان يكفيهم ما

 نصوص الكتاب والسنة ومن خرن منهم  نه  كان قسيلا. 
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كان الله يقيض من يفهم من ما يرد ف عاني النصلىلىوص  ها  م ها إلى الرجوع إلي لخارن  ن بِا 

الفروع ال اطنة. والحيل المهرمة التي بسلىلى  ها فتهت عبواب  ويسلىلىتوني بذلك    ولووه من

واملىلىتهست دارم اللهَ بأدنى الحيل ك  فعل عهل الكتاب (وَهَوى  الريا) وغيره من المهرمات

شاُ) إلِىهمَنوا لماِ اخِتَسَفوا فيهِ مِن الَحقِّ بإِِ  اللهَُ اليذينَ  صا  ذنهِِ وَاللهَُ يَهوي مِن يَ ستَقيم) و صِراطٍ مُ

 .يوم الوين وحس نا اللهَ ونعم الوكيل اللهَ  ا ميونا د و وهله وصه ه ومسم ماسسيً  كثيراً إلى
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    كتاب الحج
من منهج السالكين  

 للسعدي
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 كتاب الْج                                                
الَصل فيه قوله تعالَ "ولله على الناس حج البيت من استطاع الَه سبيلَ" ]آل عمران 

97] 

بعد ضرورات الَنسان وحوائجه والَستطاعة أعظم شروطه، وهى: ملك الزاد والراحلة 
 الأصلية.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 



 تنقل مباشرة عبر إذاعة ميراث الأنبياء                                                                             متون دورة اندوسيا

  

134 
 

سفر، وحديث جابر حج  ستطاعة: أن يكون للمرأة مُرم إذا احتاجت الَ  ومن الَ
سلم عن  شتمل على أعظم أحكام الْج، وهو ما رواه م سلم ي صلى الله عليه و النبى 
سنيْ  سع  صلى الله عليه وسلم مكث فى المدينة ت جابر رضى الله عنهما: "أن النبى 

ن رسووول الله صوولى الله عليه وسوولم حج، فقدم لم يحج أذن فى الناس فى العاشرة: أ
المدينة بشروو كثي مهم يلتمس أن يأتم برسووول الله صوولى الله عليه وسوولم ويعمل 
مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الْليفة ، فولدت اسماء بنت عميس مُمد بن 
أبى بكر، فأرسلت الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال إغتسلى 

سجد ثمّ و صلى الله عليه وسلم فى الم صلى رسول الله  شفرى بثوب وأحرمى، ف ست ا
 ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء.
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بالتوحيد: لبيك اللهم  هل  لك أ لك  لك لبيك، إن الْمد والنعمة   لبيك لَشريك 
والملك لَ شريك لك، وأهل الناس بهذا الَّى يهلون به، فلم يرد رسووول الله صوولى 
سلم تلبيته.  صلى الله عليه و سول الله  شيئا  منه، ولزم ر سلم عليهم  الله عليه و

تلم لبيت معه اسقال جابر، لسنا ننوى إلَ الْج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا ا
الركن فطاف سبعا  فرمل ثلَثا  ومشى أربعا  ثمّ نفذ الَ مقام ابراهيم فقرا: "واتخذوا 

 [.125من مقام إبراهيم مصلى" ]البقرة 
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قل هو وفى رواية أنه قرأ الركعتيْ " –فصلى ركعتيْ، فجعل المقام بينه وبيْ البيت  
ستلمه، ثمّ خرج من الباب الله أحد" "و "قل يا أيها  الكافرون"، ثمّ رجع الَ الركن وا

 [. 158الَ الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ "إن الصفا والمروة من شعائر الله" ]البقرة 
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ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصوووفا فرل عليه، حتى رأى البيت، فاسوووتقبل القبلة 
لَ اله إلَ الله وحده لَ شريك له، له الملك وله الْمد، وهو فوحد الله وكبره، وقال: 

صر عبده وهزم الَحزاب وحده،  شئ قدير، لَ اله إلَ الله وحده انجز وعده ون على كل 
ثمّ نزل ومشىووو الَ المروة حتى اذا  –قال مثل هذا ثلَث مرات  –يمّ دعَ بيْ ذلك 

نصبت قدماه فى بطن الوادى سعى، حتى اذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على 
حتى كَن أخر طواف على المروة، فقال : لو أنى استقبلت  –المروة كما فعل على الصفا 

 من أمرى ما استدبرت لم اسق الهدى وجعلتها عمرة.
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مالك بن  فمن كَن منكم ليس معه هدى فليحل ولَجعلها عمرة، فقام سْاقة بن
صلى الله عليه  شبك رسول الله  جعثم، فقال: يا رسول الله العامنا هذا ام لَبد؟ ف
وسووولم اصوووابعه واحدة فِ الأخرى وقال دخلت العمرة فى الْج مرتيْ، لَ بل لأبد 
ابد، وقدم على من الَمن ببدن النبِ و صلى الله عليه وسلم و فوجد فاطمة ممن حل، 

ر ذلك عليها فقالت: أن أبى أمرنِ بهذا، قال فكان ولبست صبيغا  واكتحلت فأنك
على يقول بالعراق: فذهبت الَ رسول الله مُرشا  على فاطمة للَّي صنعته، مستفتيا  
لرسووول الله صوولى الله عليه وسوولم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أنى أنكرت عليها، 

صدقت، ماذا قلت حيْ فرضت الْج؟ قال: قلت : اللهم انى أه صدقت  ل بما فقال 
أهل به رسوووولك، قال:  فان مله الهدى فلَ تحل، قال فكان جُاعة الهدى الَّى قدم 
به على من الَمن، والَّى اتى به البنى صوولى الله عليه وسوولم مائة، قال : فحل الناس 

 مهم، وقصروا، إلَ النبى صلى الله عليه وسلم ومن كَن معه هدى.
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بالْج، وركب النبى صووولى الله عليه   فأهلوا  فلما كَن يوم التْوية توجهوا الَ منى 
وسوولم فصوولى بها الظهر والعصروو والمغرب والعشوواء والفجر، ثمّ مكث قليلَ  حتى 
صلى الله  سول الله  سار ر ضْب له بنمرة، ف شعر ت شمس، وأمر بقبة من  طلعت ال

ك قريش إلَ أنه واقف عن المشووعر الْرام، كما كَنت قريش عليه وسوولم ولَ تشوو
تصوونع فى الْاهلية، فأجاز رسووول الله صوولى الله عليه وسوولم حتى أتى عرنه فوجد 
القبة قد ضربت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال : إن دمائكم وأموالكم 

شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألَ كل شئ من  حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
أمور الْاهلية تحت قدمه موضوع ودماء الْاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من 
سعد فقتلته هذيل، وربا  ضعا فى بنى  ستْ  دمائنا، دم اب ربيعة بن الْارث، كَن م
نه  فإ نا ربا عباس بن عبد المطلب،  الْاهلية موضووووع، وأول ربا أضوووع من ربا

أخذتموهن بأمانة الله واسوووتحللتم موضووووع مه، فاتقوا الله فى النسووواء فإنكم 
فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ان  لَ يوطئن فرشووكم أحدا  تكرهونه، فأن 
سوتهن بالمعروف،  فعلن ذلك فاضربوهن ضربا  غي مبرح ولهن عليكم رزقهن وك
وقد تركت فيكم ما لن تضوولوا بعده ان اعتصوومتم به كتاب الله، وأنتم تسووالون 

ا لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عنى، فما تركت فيكم م
أنتم قائلون؟ قالوا: نشوووهد أنك بلغت وأديت ونصوووحت، فقال عنى يوم القيامة، فما 

  : اللهم أشووهد-وينكتها الَ الناس، اللهم اشووهد  بأصووبعه السووبابة يرفعها الَ المسوواء
 اللهم اشهد )ثلَث مرات(.
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شيئا  ثمّ ثمّ أذن بلَل ثمّ اق  صل بينهما  صلى العصر، ولم ي صلى الظهر فأقام ثمّ  ام ف
ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته الَ الصخرات وجعل حبل المشاة بيْ يديه 
واسووتقبل القبلة فلم يزل واقفا  حتى غربت الشوومس وذهبت الصووفرة قليلَ  حتى 

صلى الله سول الله  سامة بن زيد خلفه ودفع ر سلم، غاب القرص وأردف أ  عليه و
سها لَصيب مورك رحله، ويقول بيده الَمنى،  شنق للقصواء الزمام حتى أن رأ وقد 
لها قليلَ  حتى  نة، مما أتي جبلَ من الْبال أرل  نة السوووكي لناس السوووكي ها ا أي
تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتيْ ولم يسبح 

حتى طلع الفجر حيْ تبيْ له الصووبح بأذان وإقامة ثمّ  بينهما شوويئا  حتى اضووطجع
ركب القصوووواء حتى أتى المشوووعر الْرام، فاسوووتقبل القبلة فدعَ الله وكبره وهلله 
ووحده، فلم يزل واقفا  حتى أسووفر جدا  فدفع قبل أن وأردف الفضوول بن العباس، 

سلك الطريق الوسطى التى تخرج   الْمرة علىحتى أتى بطن مُسر، فحرك قليلَ ، ثمّ 
الكبرى، حتى أتى الْمرة التى عند الشووجرة فرماها بسووبع حصوويات، يكبر مع كل 
صرف الَ المنحر فنحر  صى الْذف، رمى من بطن الوادى ثم ان صاة منها، مثل ح ح
ثلَثا   وسوووتيْ بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه فى هديه، ثم أمر من كل 

أكلَ من لْمها وشربا من مرقها، ثمّ ركب بدنة ببضعة، فجعلت فى قدر وطبخت، ف
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض الَ البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد 
المطلب يسوووقون على زمزم فقال: انزعوا بنى عبد المطلب، فولَ أن يغلبكم الناس 

 (.1على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا  فشرب منه )

صلى الله عليه و سككم" وكان  سك، ويقول للناس "خذوا عنى منا سلم يفعل المنا
صحابه 2) صلى الله عليه وسلم وأ ( فأكمل ما يكون من الْج الَقتداء فيه بالنبى 

 رضى الله عنهم.

 ولو اقتصر الْاج على الأربعة، التى هى: الَحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعى.
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يت لَلة  قات والوقوف بعرفة الَ الغروب والمب والواجبات التى هى: الَحرام من المي
النحر بمزدلفة، ولَالَ ايام التشرووويق بمنى، ورمى الْمار، والْلق او التقصوووي، لأجزأه 

والفرق بيْ ترك الركن فى الْج وترك الواجب، أن تارك الركن لَ يصوووح حجه  ذلك،
وتارك الواجب حجه صووحيح، وعليه، وعليه إثم حتى يفعله على صووفته الشرووعية، 

 ودم لتْكه.

هذا حديث جابر رضى الله عنه المعروف فى صووحة حجة النبى صوولى الله عليه  .1
 ( وغيه.1218وسلم فى مسلم )

 (.1297الْديث فى مسلم ) .2
 

 والقران والإفراد. –وهو أفضل  –ويخي من يريد الَحرام بيْ التمتع 

عمرة فى أشووهر الْج ويفرغ منها، ثمّ يحرم بالْج من عَمه، فالتمتع هو : ان يحرم بال
 وعليه هدى إن لم يكن أهله حاضرى المسجد الْرام.

 والإفراد هو : أن يحرم بالْج من الميقات مفردا .

والقران هو : أن يحرم بهما معا ، او يحرم بالعمرة ثمّ يدخل الْج عليها قبل الشروع 
ضطر التمتع الَ هذ ستغل فى طوافها، وي صفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا ا ه ال

 بعمرته، وإذا حاضت المرأة او نفست وعرفت ا،ها لَ تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.

 والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدى دون المفرد.

شعر، وتقليم الَظافر، ولبس  ويَتنب المحرم جُيع المحظورات الَحرام: من حلق ال
إن كَن رجلَ ، وتغطية رأسوووه إن كَن رجلَ ، ومن الطيب رجلَ  أو امرأة، المخيط، 

شى المأكول والدلَلة عليه والإعَنة  صيد البرى الوح وكذلك يحرم على المحرم قتل ال
 على قتله.
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وأعظم مُظورات الَحرام الْماع، لأن تحريمه مغلظ، مفسد للنسك موجب لفدية 
 بدنه.

او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبسووت وأما فدية الَذى اذا غطى رأسووه 
ساكيْ او  ستة م صيام ثلَثة ايام او إطعام  ستعمال الطيب فيخي بيْ  القفازين او ا

 ذبح شاه.

ثل بمحل الَتلَف  له من الغنم وبيْ تقويم الم يد خي بيْ ذبح مث تل الصووو وإذا ق
صاع من غيه، صف  سكيْ مدبر او ن شتْى به طعاما  فيطعمه  لكل م صو في م او ي

 عن إطعام كل مسكيْ يوما .

وأما دم المتعة والقران: فيجب فيه ما يَزى فى الأضووحية فإذا لم يَد صووام عشرووة 
ايام ثلَثة فى الْج ويَوز ان يصوووم ايام التشروويق منها، وسووبعة اذا رجع وكذلك 

 حكم من ترك واجبا  اوجبت عليه الفدية المباشرة.

عام يتعلق بِرام او هدى او إط فا   وكل  إحرام: فلمسووواكيْ الْرم من مقيمى وآ
 ويَزى الصوم بكل مكان.

المستحب : أن يأكل منه ويهدى ويتصدق  –كَلمتعة والقران والهدى  –ودم النسك 
لَ يأكل منه  –يسووومى دم جبران  –والدم الواجب لفعل المحظور، او ترك الواجب 

 شيئا ، بل يتصدق بجميعه، لأنه يَرى مجرى الكفارات.

 

وشروط الطواف مطلقا : النية، ,أن يبدأ من الْجر ويسون أن يسوتلمه ويقبله فإن 
نا  بك  لم يسوووتطع أشوووار الَه، ويقول عند ذلك: بسوووم الله، الله أكبر، اللهم إيما
صلى الله عليه وسلم  سنة نبيك مُمد  صديقا  بكتابك ووفاء بعهدك، وإتباعَ  ل وت

ساره ويكمل الَش1) سبعة، وأن يتطهر من الْدث (، وأن يَعل البيت عن ي واط ال
 والْبث.
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ساك  سائر الَن سنة غي واجبة وقد ورد فى الْديث:  –غي الطواف  –والطهارة فى 
 (.2"أن الطواف بالبيت صلَة إلَ أن الله اباح فيه الكلام" )

ويسوون له أن يضووطبع فى طواف القدوم، بأن يَعل وسووط ردائه تحت عَتقه الَيمن 
شواط الَوائل منه ويمشى فى البا  وطرفه على عَتقه الَ سر، وأن يرمل فى الثلَثة أ ي

 وكل طواف سوى هذا لَ يسن فيه رمل ولَ إضطباع.

 وشروط السعى : النية، وتكميل السبعة، والَبتداء من الصفا.

سكه من ذكر الله ودعَئه  سان فى طوافه وسعيه وجُيع منا شروع أن يكثر الَن والم
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الْار 

(، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : "لما فتح الله على رسوله مكة 3ذكر الله" )لإقامة 
سلط عليها الناس فحمد الله و قام فى اثنى عليه ثمّ قال: إن الله حبس عن مكة الفيل و

  رسوله والمؤمنيْ

 

لك ابن حجر فى تلخيص  .1 لمذكور لم يرد نص مرفوع، ذكر ذ هذا للفظ ا ب
لبدر المني )2/247الْبي ) له ابن الملقن فى خلَصوووة ا (، وهذا 8م2(، وقب

با   ، كما فى النص مشوووهور فى كتب الفقه فقد ذكره الْنابلة عن أحْد قري
سم ابن  شيخ الَ سك الْج ل رواية المروزى، يراجع شرح العمدة فى بيان منا

ية ) نة )3/428تيم لمدو لك فى ا ما ، 2/364(، والوجيز لرافعى، وذكروا عن 
 ( أنه أنكر ذلك.397

كة ) بار م فاكهى عن أخ قل ال قد ن هذا 43و طاء كَن يقول عن  ( عن ع
 المذكور: شئ أحدثه أهل العراق.
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أن هذا أثر ورد عن عدة من الصحابة منهم على بن أبى طالب رضى والْقيقة 
ضعيف 492( والطبرانى فى الَوسط )5/79الله عنه عند والبيهقى ) ( وسينده 
 بسبب الْارث الأعور.

( وهو 4/135(، والعقيلى )5843، 5486وابن عمرو رواه الطبرانى فى الَوسط )
 لَ توجد لفظة "ووفاء بعهدك".ضعيف أيضا ، ملَحظة : فى كل الَثار السابقة 

(، والنسووافى 3944(، والنسووافى فى الكبرى )976هذا الْديث رواه التْمزى ) .2
(، وابن 416( والمنتقى لَبن الْارود )1847(، والدرامى )5/222فى الصوووغرى )

(، 8/128( وأبو نعيم فى الْلية )10955(، والطبرانى فى الكبي )3836حبان )
مة ) ثار )(، وال2739وابن خزي عانى الآ (، والكامل 2/178طحاوى فى شرح م
عدى ) هل العلم 87، 5/85(، والبيهقى )5/364لَبن  يث اختلف أ لْد (، وا

فى وقفه ورفعه على ابن عباس، وقد ثبت الْديث وقفه على ابن عباس، أما 
 – 1/129المرفوع فقد رجح الْافظ صوووحة رفعه فى كتابه تلخيص الْبي )

132.) 
( 1853(، والدرامى )138، 75، 6/64(، وأحْد )1888داود ) الْديث رواه ابو .3

( والَسووماعيلى فى 457( والمنتقى لَبن الْارود )928وإسووحاق بن راهويه )
مة )88معجم الشووويو  ) (، والبيهقى فى السووو  2970، 2881( وابن خزي

 ( والْديث صحيح.4081( وفى الشعب )5/145)
 

 

لأحد ت لَ سووواعة من نهار، وإنها لن تحل وإنها لم تحل لأحد كَن قبلى، وإنما حل
 بعدى، فلَ ينفر صيدها ولَ يختلى شوكها، ولَ تحل ساقطتها إلَ لمنشد، ومن قتل له قتيل
نا  له فى قبور نا نجع يارسوووول الله، ف باس: إلَ الَذخر  قال الع فهو بخي النظرين، ف

 (1وبيوتنا، فقال : إلَ الَّخر" متفق عليه )
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(، وقال "خَس من الدواب 2ا بيْ عي الَ ثور" رواه مسووولم )وقال : "المدينة حرام م
فاسوووق يقتلن فى الْل والْرم: الغراب، والْدأة، والعقرب، والفأرة، والكَب  مهن 

 (.3العقور" متفق عليه )

 

 

 
 

 


